اصول الخوارج المتفد مين 
وموازنتها بأصول الجماعات الخارجية المعاصرة 


جماعة الأخوان المسلمين. ننظيم القاعدة. ننظيم داعش 


أبو عبد الرحمن 


إبراهيم بن صالح العبد إلله المحيميه 


معلومات دار النشر والردمك 


جتن الہ ال کرای 


قال النبي # كما في مسند الإمام أحمد (رقم590١١):‏ «طوبي للغرباء!» 
قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس». 

أهدي هذه الرسالة إلى كل مسلم يدخل ضمن هذا الحديث ويصلح ما 
أفسده بعض الناس. 


والله ولي التوفيق. 
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المقدمة 


إِنّ الحم لله؛ نحمّدهٌ ونستعينة ونستغفره ونعوذ باللو من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيّكاتٍ أعمالنا؛ من يهد الله فلا مضل له. ومن يُضللُ فلا هادي له وأشهّدُ أن لا 
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ا له إلا اوا ا ت لون اقبي ار اغ وونسولة. 


أمَا بعد :فن أصدَقٌ الحديث كلام اله وكير الهدي مدي محمد لا وشرّ 
الأمور مُحدّئاتهاء وكل مُحدَثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في الثّار. 


لايخفئ على كل مسلم شر بدعة الخوارج التي حذر منها رسول الله 04 
وأسهبّتٍ السّنة في الكلام عن أضرارها وذكر أوصافهاء وسوء عاقبتها ومآلها في 
الآخرة. 

ب oD‏ ا 


أل قر و ا ا 

والمتتبّع لتاريخ الخوارج الأوائل ومنهجهم يجدٌ أن هذا الفكر قامَ على عدّة 
أصول مدمّرة؛ وبعض هذه الأصول نتاجٌ بعض؛ فمنها: 

قطعٌ العلائق بينهُم وبين علّماء الأمة الراسخين المشهود لهم بالخيرية؛ 
فحُرموافهمَ الكتاب والسّنةء واستقلوا بِقَهُم الشريعة بعيدًا عن فهُم علماء الأمةه 
فكان نتيجة هذا الاستقلال انحرافٌ وخيمٌ؛ وشرٌ مستطير. 
الماجستير والدكتوراه التي كانت صلب موضوعها خوارج العصرء. ورسالة قديمة 


326000 رقم‎ 1١ /١(هجام رواه الإمام أحمد في المسند(9/ 065 رقم ۲ ) وابن‎ )١( 
.)5500 وصحّحه العلامة الألباني الصحيحة (0/ 087 رقم:‎ 
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اشتملت الموسوعة على كل ما يتعلق بخوارج العصرء من بداية نشأتهم قبل قرن 
من الزمان ورموزهم والأركان التي قام عليها الفكر الخارجي المعاصرء جمعت 
رسالة وكتاب ومقال لكبار منظري القوم لا من صغارهم ومجاهليهم» ولم أخرج 
عن هذا القيد إلا في أربعة مواضع ومن باب الاستئناس وليست أصلا. 


ومن المباحث العزيزة علئ نفسي! مبحث أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
المعاصرة» جماعة الإخوان» القاعدة» داعش. 


ومبحث الأصول هو الذي بين يديك أخي طالب العلمء ووصلت ل۷٥‏ صل 
ختمتها باشتراكهم في إساءة الآدب مع مقام النبوة» ووجدت العجب العجاب في 
التطابق الحرفي أحيانا. 


منها على سبيل المثال اشتراكهم جميعًا في وصف أتمة الهدئ بالضلالةء قالها 
وجدت المقدسي وهو المنظر الثاني لفكر تنظيم القاعدة الحروريء يقول عن هيئة 
كبار العلماء: يا علماء الضلالةء ولعراب الفكر الخارجي العملي ابن لادن قولًا 

ومنها استدلال الأجداد والأحفاد علئ وجوب تقديم قتال أهل القبلة بقوله 
تعالی: مانيو يوت ب سَالْحكُئَرِ #استدل بها خارجي في زمن بني أمية لقبه 
بهلول؛ ووجدت سبعة عشر بهلولا من بهاليل عصرنا يستدلون بهذه الآية» والكثير 
الكثير الذي سوف تجده في هذه الرسالة من تطابق بينهم في الأصول حذو القذة 
بالقذة. 

جمعت هذه الموسوعة وقد تجاوزث الستين بأربع» وهي السنة التي يقال 
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دنياء لكن سلكته راجيا من المولئ كك أن أدخل في عموم قوله: «لو يعلم الجيش 
الذين يصيبونهم ما قضئ لهم على لسان نبيهم 2ه لاتكلوا عن العمل» والجهاد 
عند أهل العلم بالسنان واللسان وفضل الله واسع» وقد قلت كلمة قديمة مشجع 
لمن يقاتلهم من رجال الأمن أكررها هنا. يا عساكر التوحيد دونكم القوم من 
كلاب النار فاضربواالرقاب» وشدواالوثاق» وأبشروا ببدر معاصرة على لسان 


نيكم يفصن هذا الحديك: 


والموسوعة الأصل في طور الطباعة» وقد سميت هذه الرسالة «أصول الخوارج 
المتقدمين ومقارنتها بأصول الجماعات الخارجية المعاصرة» (جماعة الإخوان 
المسلمين» تنظيم القاعدة» تنظيم داعش)). 

وأي ملاحظة من مشايخنا الفضلاء وطلاب العلم على هذه الرسالة فمرحبا 
بهاحبا وكرامة. 


اللهم جنب بلاد المسلمين عامة وبلادنا بلاد الحرمين خاصة شر الخوارج 
الأشرار وكيد الحاقدين والفجار. 
وكتبه 
أبو عبد الرحمن 
إبراهيم بن صالح العبد الله المحيميد 
المد اة 
للتواصل 
njde8@hotmail. com‏ 
رسالة نصية على المحمول ٠٠۹٦٦٥٤0٤۹4۱۱۱۱‏ 
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أصول وصمات وأفعال الخوارج المتقدمين من وإقع السنن والإثار 
وربطها بأصول وسمات وأفعال خوارج العصر من الجماعات المعاصرة 
قبل التطرق للأصول أنبه على أمور: 
الأمر الأول: جرئ الاصطلاح على تسمية أفعال بعض الفرق وسماتها 
أصولا إِذًا ثبت تتابعهم على نمط معين وشيخ الإسلام يطلق عند كلامه على 
بعض الفرق الزائغة ومن أصولهم كذا وكذا ولا يقصد بالأصل الاصطلاحي 
عند الأصوليين وسوف يأق بعض نقولاث من هذا القبيل في ثنايا البحث: 
ثابيا: حاولت أن أفصل الأصول عن الصفات عن الأفعال بحيث 
يكون كل قسم على حدة ولكن وجدت صعوبة في ذلك لوجود تداخل بينها 
هذا سبب: 
والسبب الأخر لا محظور في تبويبها سويا فلا مشاحة في الاصطلاح. 
ثالثا: أصول الخوارج الأوائل وسماتهم من حيث الجملة التي 
يشاركهم فيها المعاصرون يجد أن أهم أركان أصولهم هي: 
-١‏ إسقاط العلماء» واتخاذ رؤوس جهال يوردونهم المهالك. 
فالركن الركين في مزلة أقدام الخوارج هو إسقاط علماء الآمة» واستقلالهم 
بفهم الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة» فكانت نتيجة هذا الاستقلال 
۲- والتركيز على مسائل الحاكمية وهي أول كلمة نطقوا عند خروجهم 
على الخليفة الراشد على 4ه كما سيأتى والمعاصرون زادوا على 
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أسلافهم بأنهم حرفوا ففسروا الإسلام تفسيرًا سياسيًا بعيدًا عن 
المعاني الشرعية التأصيلية. 

-٣‏ ثم نتج عن هذا التفسير المنحرف تكفير حكام المسلمين كافة. 

؛ - ثم رموافي وجه أهل القبلة بقاعدة «من لم يكفر الكافر فهو كافر» 
فطبقوا هذه القاعدة على طوائف الحكام» والطائفة كما صرح الكثير 
منهم تشمل كل تابع للحكام حتى إمام المسجد والفرّاش والسر 
هو أنهم أعوان للطواغيت ولم يوافقوا القوم على التكفير» خوارج 


العصر يطبقونها واقعا لكن ينكرونها لفظًاء والعبرة بالمعاني والحقائق 
لا بالألفاظ والمباني. 


ه- عقدوا الولاء والبراء علئ حكام المسلمين» وطريقتهم في ذلك 
اختبار الاس بتكفير الحكام فمن وافقهم» فهي الحسنة التي لا تضر 

5- الخروج على حكام المسلمين للوصول إلى السلطة مهما كلف ذلك 
من إراقة دماء» وانتهاك أعراضء والتدين بذلك. 

۷- استباحة الدماء فالخوارج إذا خر جوا كانوا كالب ركان الثائر في سفك الدماء. 

/- تقديم قتال المجتمعات المسلمة على المجتمعات الكافرة» بناء على 
قاعدة أهل العلم قتال المرتد أولئ من قتال الكافر الأصلي. 

4 - وصف ديار المسلمين بأنها دار كفر وحرب وردة, لأن الراية التى 
تعلوهاراية كافرة. 
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٠‏ - الدعوة إلى الهجرة من ديار المسلمين» والعزلة لأن الدار دار كفر 
ويجب الهجرة منها. 

-١‏ من أصول الخوارج المتقدمين: قتل آهل الذمة؛ لأن الذي أعطاهم 
الأمان حاكم مرتد لا يحق له أن يؤمّن نفسه» فكيف يوْمّن غيره؟! 

- خلع البيعات التي في رقابهم, ومبايعة بعضهم البعض.ء لأن البيعة 
تسقط بارتداد الحاكم» ولا يحل المكث ساعة من نهار تحت ولاية 

-١‏ قتل نساءء وذراري أهل القبلة الذين حكموا بردتهم» وعلل بعضهم 
كما سننقل بأن هؤلاء النساء رضين بالبقاء تحت ولاية أزواجهن 
المرتدين» وسبب الحكم على أزواجهن بالردة أنهم يعملون عند 
الطواغيت» فرجعت مسألة استباحة دمائهن لردة الحاكم» وكفره 
وسوف يأتي في ثنايا البحث أن هذا الأصل تتابع علئ القول به خمسة 

4- تقسيمٌ الناس إلى مؤمنينَ وكافرين. 

6- هجران الجمع» والجماعات. 

7- ومن أهم أصول الخوارج أجدادا وأحفادا هو التكفير الجماعي. 

۷-والقتل الجماعي وهي علامة بارزة عند الأواكل وتتابع عليها 

أما القتل الجماعي فكان الخارجي يحمل سيفه ثم يذهب إلئ السوق 

ويضرب رقاب الناس صارخا لا حكم إلا لله حتئ يتمكن منه الناس أما بالقتل 
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وأما التكفير الجماعي فهي عند الأوائل أشهر مما تحصر عند غالب 
فرق الخوارج وعند خوارج عصرنا من المسائل المجمع عليها كما سننقل 
وجال الوط كقار والعيش كذلك والدوات والم تخي 

والعبرة في التكفير كما قال أحد كبار حراقيصهم ليست بلبس زي 
رجال الجيش والشرطة بل كل من يوالي هؤلاء الحكام حتئ إمام المسجد 
والسدرس والقت راف 7 

ويلاحظ أن سبب الولوغ بمنهج الخوارج إسقاط علماء الأمة فكفروا 
الحكام وعند التدقيق نجد أن إسقاط العلماء وتكفير الحاكم سبب البلايا كلها 
فكل ما تولد من أصول خارجية إنما خرج من تحت عباءة هذين الركنين. 

هذه الأصول السبعة عشر أينما وجدت في كيانات وجماعات أو أفراد 
فهم من الخوارج الذين أخبر النبي المجتبئ والحبيب المصطفئ بي م 
كلاب النار» وإن تدثروا بدثار السنة» وذرفوا الدموع على آلام الأمة. 

ووصلت في البحث إلى ثمانية وخمسين أصلا بعد استبعاد ما وجدت فيه 
تكلفًا لكن تبقئ هذه المنصوص عليها هي شامة في جبين كل خارجي مارق» 
وحروري معاند. 


( من الطراكك كرت :دا الأصل ف كلية بأعه المساجد نبال لي المصلنون أن امام 
مسجدهم كافر من وجهين فهو مدرس وأمام في نفس الوقت. 
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رإبعا: الطريقة التى سلكتها في إثبات الأصول والسمات عند المتقدمين 
والمعاصرين وهي ثلاثة أمور: 


الطريق الأول: 


بذلت الجهد في جمع أصول الخوارج الأوائل من السنن والآثار أولاء 
الا 


الطريق الثاني: 


كلما ذكرت أصلا للخوارج الأوائل أنقل ما يقابله من التزام الجماعات 
الثلاث الكبرئ به قول أو فعللاء مبتدنًا بالشواهد من كتب جماعة الإخوان. ثم 
أثنّي بنقولات من منظّري تنظيم القاعدة في الأغلب» وداعش أحياناء ما يؤكد 
التزامهم بأصول جماعة الإخوان» ومحاكاة لأفعالها ومبادئهاء وأنها خرجت 
من رحمها فكرًا واعتقادًا وسلوكاء مستحضرًا قول القائل: «تلك العصامن 
هذه العصية» وهل تلد الحية إلا حية)”"'. 

والسر في جعل جماعة الإخوان أصلّ الجماعات الثلاث: أنها هي الوعاء 
السيرورى الاي الكل هيه السارة اوري الا لاني افا 
انسل منها تنظيم داعش» حيث صوروا للناس أن منابع الفساد هم الحكام» 
وأن غاية الدين وخلاصة دعوة الرسل هي في الحاكمية» ومصادمة الحكام» 
فخالفوا ما قرره القرآن والسنة» وتاريخ الرسل» وأضروا بدعوتهم. 

فجماعة الإخوان هي الأصل في الجماعات المعاصرة» ولأنها أقدم 
التنظيمات اليوم» ولأن جميع جماعات التكفير خرجت من تحت عباءتهاء 


)١(‏ انظر: «مقامات بديع الزمان الهمذاني» (ص:518). 
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واشتملت على أصول جماعات التكفير» واستباحة الدماء التى ظهرت في 
العالم الإسلامي في العقود الأخيرة, إنما هي من أفكارهاء وهناك اختلاف 
وفروقات يسيرة جذا جذا لا تکاد تذكن وعندسنرة الأصول» و مقار ها سيد 
ذلك. 


ونقلت عن القاعدة كثيرًا لأنها هى الأصل على عكس داعش لأن الأخيرة 
فرع لها ف عار ا اعلا ران ا واوو ساد ترجا مد 
كلام زعمائهم أن داعشًا فرع لتنظيم القاعدة» وأن الخلاف بينهما على الملك 
والسياسة» وليس خلاقًا عقديّاء والنقولات أدلة قاطعة في با اء لا تحتمل 
أنصاف الحلول أو التشكيك. 


الطريق الثالث: 
الح بالنقل 2 الجماعات 00 المعتمدة کک e‏ 


مجاهيلهم أو صغارهم» بل من كبار و سح 

وقد اعتمدت في النقل عن أصول جماعة الإخوان على خمسة كتب 
أرخت للجماعة» ولا يعني هذا أني لا أنقل عن غيرهم لكن أخذت عمدة فكر 
الجماعة منهاء وجعلتها هى الأصل. 

١‏ - من كتب حسن البنا نفسه المؤوسس. 

ا لمحمود الصباغ» قدم له المرشد السابق 


عرف الحقيقة من واقع الممارسة العملية؛ لا النقل والسماع)”". 


(۱) انظر: «مقدمة كتاب حقيقة النظام الخاص» مصطفئ مشهور (ص: (o‏ 
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و3 كتاب المع الإمام الشهيد» لمحمود عساف» وهومن خواص المؤقسس 
سيف الإسلام البنا: «كان الوالديحبه كثيرًا)2"0. 


-٤‏ «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» لمحمود عبد الحليم» 
وقدم له كذلك المرشد السابق مصطفئ مشهورء وقال في تقريظه: 
«الأخ والأستاذ الفاضل محمود عبد الحليم من الرواد الأوائل» وحباه 
الله بذاكرة جيدة)2. 


ولما كشف التاريخ الأسود للجماعة رغم محاولته التبرير تارة» والتهوين 
تارة» ونسبة مخازي الجماعة لتصرفات فردية تارة أخرئ» ومع ذلك وجد 
انتقادات بحجة كشف أسرار الجماعة من الداخل» فقال في الجزء الثالث 
-رادًا على منتقديه لكشفه بعض أسرار الجماعة-: «إن المؤرخين لأحداث 
الأمة الإسلامية لم يغفلوا موققًا خشية أن يكون في ذكره ما يغض من قيمة 
عظيم من عظمائهم» ولم يتستروا على خطأً من الأخطاء»“. 
- كتاب «في قافلة الإخوان المسلمين» لعباس السيسي» وهذا يقال 
له تلميذ البناء وكل هذه الكتب موجودة علئ موقع الجماعة علئ 
الشميكة: 
رموزها الحاليين المعاصرين» لكن غالب النقل من الكتب الخمسة الأولئ» 
)١(‏ انظر: «كتاب مع الإمام الشهيد» (ص: 4). 


(؟) انظر: مقدمة كتاب «الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» محمود عبدالحليم .)8/١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)٤‏ 
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وبعض رموز الإخوانء كالقرضاوي ممن لايتهم في النقل عنهم» ولم أنقل 
من مخالف لهم البتة حرفا واحدّاء وأطبق قول من يقول: «من فمك أدينك». 

وأما أصول تنظيم القاعدة» فقد نقلتها من رموز القوم» وعليتهم؛ كبيرهم 
ابن لادن» وخليفته الظواهري» وكبار منظريهم» كسيد فضل إمام» والذي 
قالت عنه القاعدة عند تقديم كتبه: ترقبوا صدورٌ الموسوعة السلفية» للعالم 
المرابط» والمفتي المجاهدء الشيخ: عبد القادر بن عبد العزيز)”". 

والمقدسي الذي قال الظواهري فيه: #ذلك البحر الزخار من العلم» 
والتصنيف» وعدَّمٌ من أعلام الدعوة»”" وغيره» وقد مر معنا مكانته في التنظيم. 
في الموسوعة» وعذري في ذلك أن المقام مقام بيان تطايّق الأصول هناء وليس 
ردّاعليز الشبه. 

توجد بعض الفروقات بين المتقدمين من جهة» وأسلافهم من المعاصرين 
لكن هذه الفروقات ضئيلة جدًا يتفوق فيها الأجداد تارة» ويغلب الأحفاد 
تارة» وأنبه عليها في مواطنها. 

وكذلك فروق بين الجماعات الثلاث المعنية» والاختلاف بينهم من باب 

ومع ذلك هذه الفروقات لا تمس الأصول الكبار السبعة عشر التي ذكرتها 


)١(‏ انظر: «مقدمة كتاب الجامع» لسيد فضل. 
(۲) انظر: «لقاء شبكة سحاب مع الظواهري». اللقاء رقم (١ص: ٠٥‏ إلى ص: /5). 
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1 
أسباب وضع جماعة الأخوان على قمة الجماعات التكفيرية الخارجية الحرورية 
المعاصرة مع الأدلة 

المتأمل لمسيرة الجماعات التكفيرية في القرن الماضي يجد أن لجماعة 
الإخوان بصمة جلية في مسيرة الجماعات التكفيرية التى جاءت بعدها 
تأعلكت الضرك والسل :هدا الاير ذو شقين: 

الأول: تأثير حسي مباشر 

الثانئي: تأثير فكري معنوي على الجماعات التكفيرية التى أهلكت 

الحرث والنسل في العالم الإسلامي. 

وهذ| نفصيل للشمين بأدلته: 

أولا: التأثير المباشر المقصود به أن مؤسسي الجماعات التكفيرية» 
وقادة التنظيمات الخارجية التي حملت لواء الفكر الخارجي المعاصر هم 
من الإخوان أنفسهم» وكان ذلك في نهاية الستينات» وهي بداية رصد ظهور 
المنهج الخارجي الصريح غير المتستر بغطاء الدعوة» وهذا هو الفرق بين 
هذه الجماعات» وجماعة الإخوان فهي لم تتستر بستار الدعوة» وتلجا للتقية 
والمخادعة» وإنما كشرت عن أنيابهاء وحملت السلاح» واتخذت التكفير» 

ولم يكن لها خطابان أحدهما معلن» وهو الدعوة إلى الله. والآخر سري» 
وهو حمل السلاح والقتل» بل وضعت لنفسها هدفًا واحدًا معلنًاء وهذا 
الهدف هو حمل السلاح» وأدلة هذا القسم أكثر من أن تحصر. 
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1۷ 


الخاص: «أدت انحرافات النظام إلى انحرافات فكرية عند شباب الإخوان» 
جعلتهم ينسلخون عن الجماعة» ويسمون أنفسهم أسماءً رنانة» لا تنطبق على 
هذه المسميات» مثل تنظيم الجهاد» وليس فيه جهاد» بل هو قتل للنفس التي 
حرمها الله» وتنظيم التكفير والهجرة» وتنظيم (الناجون من النار)».7) 


والناقل هنا خبير بالجماعة» ومرافق البنا الخاص» وأمين سر المعلومات. 


الدليل الثاني: شهادة المستشار علي جريشة (وهو من كبار الإخوان 
المسلمين): قال بعد أن تحدث عن غلو الخوارج وتكفيرهم لعلي› 
وأصحابه: «وفي العصر الحديث انشقت مجموعة على جماعة إسلامية كبيرة 
إبان وجودهم في السجون.... ومع ذلك لجأت تلك المجموعة إلى تكفير 
الجماعة الكبيرة؛ لآنها لا تزال على رأيها في تكفير الحاكم» وأعوان الحاكم 
ثم المجتمع كله» ثم انشقت المجموعة المذكورة إلى مجموعات كثيرة» كل 
مها يكقدر الآخير )»7 


وأظن أن كلامه واضح؛ فالجماعة الكبيرة هي جماعة الإخوان» والتي 
انشقت عنها المقصود مها جماعة التكفير والهجرة» والأخيرة انشق منها عدة 
مجموعات مثل (الناجون من النار) والجهاد التي تزعمها الظواهري» ثم 
اندمجت في القاعدة. 

الدليل الثالث: يقول محمد خليل الحكايمة صاحب كتاب التوحش: 
«كان للشهيد سيد قطب به تجربة محاولة لكي يضع دعوته» وأفكاره موضع 
التنفيذ. وقد تأسس ذلك التنظيم على نخبة من الشباب المجاهد في مصر 


.)١159/ص(ديهشلا مع الامام‎ )١( 
.)۸۳—۸۱ انظر: «صفحات من تاريخ الإخوان» أحمد رائف (ص/‎ )۲( 
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1۸ 
ممن عاصروه» وكان أكثرهم من كوادر الإخوان المسلمين في حينها. وقد 
نشرت وة تاريخية بعدوان: (لماذا اعد مو ن) نسبت للشهيد (سيد قظطيب) 
يدل سياقهاء وشهادة بعض عناصرها على صحة نسبتها إليه. وبحسب تلك 
الوثيقة فقد ذكر سيد أن نخبة من الشباب المجاهد كان قد شكل بعض الخلايا 
السرية إثر الهجمة الوحشية التي قامت بها أجهزة الأمن» والقضاء المصري 
على الإخوان المسلمين حيث أعدم بعض كوادرهم» وسجن عشرات الآلاف 
منهم في السجون التاريخية الرهيبة. 

وقد ذكر في تلك الوثيقة؛ أن أولئكك الفتية قد قصدوه ليكون أميرًا لذلك 
التنظطيم» وأنه قد قبل أن يكون موجهًا وأبّاروحيًا لهم» وأنه وضع معهم 
بعض المخططات العسكرية» وذكر أنه اعتقل مع أولئك الشباب إثر تلك 
المحاولة».“ 


الدليل الرابع: يقول الظواهري مؤكدًا كلام الحكايمه: (إِنَّ بعض تلاميذ 
سيد» ومعاصريه من الشباب الذين تأثروابفكره» قد تابعوا النشاط السّريّ» 
والدعوة لأفكاره؛ لتتحول تلك النشاطات فيما بعد - إلى الخلايا الأولية 
لتنظيم الجهاد المصري».”" 


السبعينات» وقاد تنظيم الجهاد في مصرء وأهلك الحرث. والنسل ثم هاجرء 
ومجموعة من قيادات التنظيم إلى آفغانستان» وأكمل فساده هناك بين شباب 
المسلمين الذين لبوا نداء الأخوة الإيمانية لنصرة إخوانهم الأفغان ثم انصهر 
(۱) انظر: «تاريخ الحركات الجهادية في مصرء والتجارب والأحداث) )1154-70١05(‏ 


(۲) انظر: «دعوة المقاومة الإسلامية» لأبي مصعب السوري (ص/ ۸۷). 
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تنظيم الجهاد في تنظيم القاعدة. 

الدليل الخامس: يقول أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين بمصر: «إن 
نشأة فكرة التكفير بدأت بين بعض شباب الإخوان في سجن القناطرء في أواخر 
الخمسينات وبداية الستينات» وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته. وأخذوا 
منها أن المجتمع في جاهلية» وأنه قد كمّر حكامه - الذين تنكروا لحاكمية الله؛ 
بعدم الحكم بما أنزل الله -» ومحكوميهم إذا رضوا بذلك)».7) 


الأليل الساديي: 


إن مؤسس تنظيم القاعدة ابن لادن ومؤسس تنظيم الدواعش خرجوا من 
تحت عباءة الإخوان وانشقوا عنها وهذه أدلة ذلك: 


أ: ففي شريط مركي اعترف الظواهري أن أسامة بن لادن كان عضوا في 
جماعة الإخوان, وهم الذين كانوا يرسلونه لأفغانستان لتوصيل المساعدات» 
وحذروه من دخول أفغانستان”"» لكنه خالفهم فدخل» واستقر وبعد انشقاقه 
حضر مصطفئ مشهور مرشد الإخوان السابق شخصيًا لبيشاور لليقنعه 


بالعودة للتنظيم .© 


وبسبب حبه للزعامة والرئاسة انشق عنهم حتى انتهئ به المطاف زعيمًا 
للدواعش يهلك الحرث والنسل 

.)١١50ص( انظر: «الإخوان المسلمون في ميزان الحق» لفريد عبد الخالق‎ )١( 

() الحكمة من تحذيره من الدخول خشية انشقاقه عنهم» وحصل المحذور. 

(۳) انظر: «الظواهري في تسجيل مرئي» إنتاج مؤسسة السحاب التابعة للقاعدة. 
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فيتضح من النقولات السابقة أن جميع مؤسسي التنظيمات الإرهابية التي 
ذاق المسلمون منها الويلات كانت نقطة الانطلاق ومحطة الاستراحة للفكر 


هذه ستة أدلة من كتب القوم أنفسهم تؤكد التأثير الحسي المباشر 
لجماعة الإخوان على الجماعات التكفيرية» وأن مؤسسيها هم من فلول 
ثانيا: التأثير الفكري المعنوي لجماعة الإخوان علئ الجماعات التكفيرية: 

يقصد به تأثر مؤسسى الجماعات التكفيرية فكريًا بجماعة الإخوان» 
وأدلة هذا التأثير المعنوي التالى: 

الدليل الأول: يقول أبو مصعب السوري مؤرخ الفكر الخارجي للجماعات 
التى أذاقت الأمة الويلات ردحا من الزمن: «إن الجماعات الجهادية الحركية: 
معظمها انبثقت عن الصحوة الإسلامية مطلع الستينيات» وحملت مؤثرات 
فكر الإخوان المسلمين المعاصر ومراحل تطوره فكريا وحركيا من تاريخ 
( ۰۰۱-۱۹7۰( 7. 

ومؤثرات فكر الإخوان التى يقصدها هى المستمدة من الأصول 
والسمات التى هى لب هذه الرسالة والتي أثبتنا بنقولات قاطعة من منظري 
قادة جماعة الإخوان أنهم قاموا بإحيائها ونشرها بلبوس عصري سوئ النزر 
اليسير منها وقديدخل ذلك النزر اليسير في عموميات وأصول أخرى قامت 
بإحيائهاء وخاصة الأصول السبعة عشر أصلا وهى عمدة الأصول لكل 


.)٥١ أبو مصعب السوري (ص/‎ )2١-5٠ انظر: «نشأة التيار الجهادي» (ص/‎ )١( 
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الدليل الثاني: التأثير الفكري الكبير الذي قام به البناء والمودودي» 


فالأول قد بعض القواعد منها أخذ البيعات السرية من الأتباع على 
للتفسير المنحرف للإسلام وملخصه أن الأنبياء لإقامة الحكومة الإسلامية. 


كذلك تأسيسه لتنظيم سري داخل الجماعة ينتقئ أفراده انتقاء ووضع 
على رأس التنظيم السري رجل دموي وهو السندي فتمخض من التنظيم 
السري البدايات العملية للفكرالخار جى المعاصر القى ولدت سفك 
الدماء المعصومة وتأسيسه للتنظيم السري وسكوته على مخازيه الدموية 
شخصيا سننقل حرفيا عنه ذلك ومن كتب كيار الأتباع» وشهر الثاني 
المودودي تلك الأصول وانتصر للتفسير المنحرف وشذبه» وهذبه» ثم 
جاء الثالث سيد قطب لهذه الأصول الكبار التى أسسها البنا والمودودي 
وحولها إلى منهج عملي وتطبيقي» فاحتلبت الأمة دما من فكرهم بالدمار 

الدليل الثالث: ومن شدة تعلق هذا الفكر التكفيري بهم : أن أفراد 
الجماعات التكفيرية ينسبون أنفسهم إلى مذاهب أولئك» ومن فمك أدينك» 
يقول أحمد رائف: «كان من طرق التعرف في المعتقل لأعضاء الإخوان أن 
يقول أخوكم فلان بن فلان الزعبلاوي إقامة (اسم السجن الذي يقيمون 
فيه)»القطبى مذهبّاء وهذاهوالشاهد».”) 


.)۷۸ انظر: «صفحات من تاريخ الإخوان» أحمد رائف(ص/‎ )١( 
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رك 
الخمسينيات شكلت كعاباث الأسعاؤ العبقري الد ابي الأعليئن الفودودي 
مادّة أساسية لتبلور فكر الجهادء وكتب عن مقتضبيات شهادة التوحيد؛ وعن 
أسس الولاء والبراء» والجهاد. وكتب حول ميلاد الدولة الإسلامية» والطريق 
لإقامتهاء واشتمل أحد أهمٌّ كتبه (المصطلحات الأربعة) على كثير من 
أساسيات الفكر الجهادي المعاصر!».“ 


الدليل الخامس: يقول القرضاوي: «في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد 
سيد قطب؛ التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره» والتي تنضح بتكفير 
المجتمع» وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع» وقطع العلاقة مع 
الآخرين» وإعلان الجهاد الهجومي علئ الناس كافة» ويتجلئ ذلك أوضح ما 
يكون في تفسيره (في ظلال القرآن) في طبعته الثانية» وفي (معالم في الطريق)». ”) 


يقول القرضاوي-أيضًا-: «وأخطر ما تحتويه التوجهات الجديدة في هذه 
المرحلة لسيد قطب» هو ركونه إلى فكرة التكفير والتوسع فيه» بحيث يفهم 
قارئه من ظاهر كلامه في مواضع كثيرة ومتفرقة من الظلال ومما أفرغه في 
كتابه «معالم في الطريق» أن المجتمعات كلها قد أصبحت جاهلية» وهو لا 
يقصد بالجاهلية جاهلية العمل والسلوك فقطء بل جاهلية العقيدة إنها الشرك 
والكفر بالله» حيث لم ترص بحاكميته تعالئ؛ وأشركت معه آلهة أخرئ».7" 

ودافع القرضاوي عن نفسه ممن اتهمه بالافتراء على سيد قطب» وأن 
منهجه ليس بتكفيري فقال: «قال بعضهم إن الناس قرؤوا الظلال. ولم 


.)۸ انظر: «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية (ص/‎ )١( 
.)58 هامش‎ ١١١ انظر: «أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» (ص/‎ )۲( 
انظر: «وقفة مع سيد قطب على موقع القرضاوي».‎ )( 
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يفهموامافهمته من فكرة التكفير» وهذا الكلام غير صحيح فقد أثار فكره 
جدلا طوي لا داخل الإخوان في السجون. 

من آثاره بحث قضية هل نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من 
المسلمين؟ ورأينا تجمعات في أقطار مختلفة يسمون القطبيين يتبنون فكرة 
التكفير. 

ورأيت من آتارذلك من يسألونى عن الصلاة في البيوت» وثرك المساجد 
باعتبارها معابد الجاهلية» وهو مما فهموه من الظلال. 


وأؤكد أنني لم أدع على الرجل دعوة من كيسي» بل من كيسه هوء وما 
أخذته إلا بكلامه البين الجلي المفهوم؛ فإن كان رجع عن مضمون هذا الكلام 
الجلي في أواخر حياته» فليقل هذاء ولا حرج» مادام لم يعد يلتزمه أو يؤمن 
به» وأولئ الناس به شقيقه الأستاذ محمد قطب فليته يفعلها فيريح ويستريح 
فيعلق على الأقوال التي نقلتها من الظلال وأمثالها بسطر واحد يضع الأمور 
في نصابها».7) 

الدليل السادس: يقول أبو مصعب السوري: «وهنا افترقت حركة الإخوان 
المسلمين» والصحوة السياسية المعاصرة إلى مدرستين متمايزتين متناقضتين؛ 
فجسّد كتاب (المعالم)» وفكر سيد عمومًا فكر الحاكمية» والتمايز والمفاصلة, 
وبالتالي الحكم بالكفر» والردّة علئ أنظمة الحكم القائمة» والدعوة الصريحة 
لجهادهاء ورسم معالم طريق هذا الجهاد. 

وشكّل كتاب (دعاة لا قضاة)» كما يدل عنوانه المعبّر» منهج الإخوان 


)١(‏ انظر: «مقابلة مع القرضاوي قناة الفراعين» مساء الجمعة ۸ يوليو ۲٠٠۹‏ المصدر اسلام 
اونلاين سبتمير 5 ٠٠١‏ 
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۲٤ 


الجديد, وبداية مسار التراجع؛ الذي ابتدأه من حينها. 

وأدّى هذا الجو الفكري -كما بينًا آنقًا -إلئ ولادة المدرسة الشاذة 
للتكفير في سجون مصر أيضًاء على هامش تلك الصراعات الفكرية».0© 

الدليل السابع: 

يقول الظواهري: (إن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاديين في كتابه 
الديناميت!! (معالم في الطريق». وإن كتابه (العدالة الاجتماعية في الإسلام)» 
يعد أهم إنتاج عقلي» وفكري للتيارات الأصولية! وإن فكره كان شرارة البدء 
في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج» والتي 
مازالت فصولها الدامية تتجدد يومًا بعل يوم).' 


الدليل الثامن: يقول أبو مصعب السوري-أيضًا-: «ونظرًا إلى أن دعوة 
الإخوان المسلمين كانت قد انتشرت بشكل واسع في أوساط المعلمين» 
وكثير من أولئك المدرسين من دعاة الإخوان أو المتأثرين بدعوتهم.... فكان 
هذا من أهم أسباب حمل الدعوة الأم» وهي الركن الأساسي في الصحوة 
السياسية» والجهادية من بعد إلى تلك البلاد. 


وكان هذا الفكر الحركي الذي تكون داخل حركة الإخوان المسلمين» ثم 
تطورء واستقل» وتميز في الفكر(القطبي)-نسبة إلى سيد 8-وكذلك ساهمت 
كتابات أخيه الأستاذ محمد قطب من بعده» (والأخير أشرف على عدد من 
الرسائل العلمية في الجامعات السعودية ليست بالقليلة). 


.)۹-۳۸ انظر: «مختصر مسار الصحوة الإسلامية») (ص/‎ )١( 
.)1577/94/1١()1١ انظر: «جريدة الشرق الأوسط» العدد (8501 ص/‎ )۲( 
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وما أضيف إلى هذه المدرسة من كتابات كتاب الإخوان المسلمين في 
السبعينات من مختلف البلاد... أحد شطري مكونات فكر التيار الجهادي 
المعاصر»."“ 


هذا النص يبين لنا نقل الفكر الحركي الثوري من مسقط رأس الجماعة 
بمصر إلئ بقية الدول الإسلامية عن طريق المدرسين الذين انتقلوا للتدريس 
بالدول العربية فكان عدد ليس بالقليل من هذا الكادر يحمل الفكر الثوري 
الخارجي الذي أسسته جماعة الإخوان فتلوثت البيئات الإسلامية عن طريق 
هؤلاء. 

سبحان الله كلامه متطابق مع كلام سمو الأمير نايف #: «أقول لك 
بصراحة: إن الإخوان المسلمين أساؤوا للمملكة كثيرًاء وسببوا لها مشاكل 
كثيرة» وهم سبب المشاكل في عالمنا العربي» وريما في عالمنا الإسلامي. 


إن الإخوان المسلمين لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في 
دولهم» لجأوا إلى المملكة» وتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم بعد الله 
وفتحنا لهم الجامعات» ولكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا 
يجندون الناس وینشئون التيارات).(7" 


الدليل التاسع: يقول المقدسى عن مصدر فكره الخارجى: «الإخوان 
فد ارشعونا الظّلال والمعالم» وغيرّها من كتب سید» وأخيه؛ والمودودي؛ 
رضاغة ق ور الحضانة-اغفى بداية البندابة »0 
)١(‏ انظر: «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» (ص/ )19١‏ أبو مصعب السوري. 


(1) انظر: «مقابله مع سموه جريدة الرأي الكويتية» عدد (۸۱۳» ۱۷ شوال .)١571‏ 
(۳) انظر: «ميزان الاعتدال» لأبى محمد المقدسى (ص/ 0). 
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وبعد الفطام تقيأ الخارجي المارق تلك الرضاعة فكرًا خارجيًا حروريًا 
تكفيريًا ؛ فكان منهج التكفير والتفجير» فهو صاحب كتاب «الكواشف الجلية 
في كفر الدولة السعودية» الذي ألفه قبل ثلاثة عقود. وكان يدرس لشبابنا سرًا 


وولدت لناتلك الرضاعة الخبيثة تكفير إمامي العصر عبد العزيز بن بازء 
ومحمد بن عثيمين» وتكفير دولة التوحيد» وولدت تلك الرضاعة المشؤومة 
اعتبار مكة والمدينة عنده داري كفرء كما سيأتي في الفصل الأول» فبئس 
ولما تمخض فكر جماعة الإخوان المولود المشؤوم تنظيم القاعدة كان 
من الطبيعى أن يكون المقدسى إمامها الأول في الضلالة» وفارسهاء بل عده 
الظواهري عالمها الأول عندما سئل: من علماء القاعدة الذين ترجع إِليٍ 
فقال: «ذلك البحر الزخار من العلم والتصنيف» وعلّم من أعلام الدعوة».20 
الدليل العاشر: نختم نقولات هذه الجزئية بمدئ التأثير الفكري لجماعة 
يقول جعفر شيخ إدريس- وهو باحث في الجماعات والدعوات المعاصرة 
-: (إن سيد قطب علّق الشباب بصورة مثالية عن الإسلام» لا يستطيعون أن 
يصلوا إليها؛ فكل ماينقص عن هذه الصورة؛ فهو ليس إسلاميًاء وبذلك لا 
ثم أورد كلامًا دقيقا ذا قيمة تاريخية واصفًا آثار فكره المدمرة حيث قال: 


.)٤۸ انظر: «لقاء شبكة سحاب مع الظواهري»». اللقاء رقم (١ص 5: إلى ص‎ )١( 
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ولا تعارف وكان الجامع بينهم هذا الكتاب(معالم في الطريق).7) 
فالجواب: أن الجماعة اعتبرته رمرًا من ساعة انضمامهاله» ولم تتبراً 
من فكره» بل كتابه السم الزعاف (المعالم) هو الأداة التي يفسدون بها 


فكر الشباب المسلم» وأدركنا كثيرًا من المراكز الصيفية التي كانت تضع 
المسابقات على هذا الكتيب» وتوزيعه كجوائز» ورأينا ذلك بأم أعيننا. 


وهذا نص يشهد أن الجماعة تعتبر منهج وطريقة سيد هي الطريقة 
المثلى» وكتابه المعالم هو كتاب الجماعة المعتمد. تقول زينب الغزالي: 
اعلمت أن المرشد -حسن الهضيبي- اطلع على ملازم هذا الكتاب» وصرح 
للشهيد سيد قطب بطبعه» وحين سألته قال لي: على بركة الله» إن هذا الكتاب 
هو الأمل المرتجئ للدعوة الآن إن شاء الله وأعطاني المرشد ملازم الكتاب 
فق رأتهاء فقد كانت عنده لأخذ الإذن بطبعهاء وقد حبست نفسى في حجرة بيت 
المرشد حتئ فرغت من قراءة «معالم في الطريق»." 

وهذه العبارة هدية لكل متعصب يحاول التفريق بين دعوة سيد قطب» 
والجماعة. 
الفكر التنظيري إلى ميدان التطبيق» والمواجهة مع الحكومات فقد مر بعدة 
مخاضات» غالبها لم يكتب لها البقاء طويلاء واندثرت» وظل بعضها يصارع 

3 هذه اللحظة» ويمكن الإشارة إليها سريعا حسب التسلسل الزمنى. 


.)01 انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر» (ص/‎ )١( 
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۸ 
- حركة الشبيبة المغربية في المغرب الأقصئ (مراكش) بقيادة عبد الكريم 


- جماعة التكفير» والهجرة بقيادة شكري مصطفى بمصر. 
- تنظيم الجهاد المصري .)70١1-١970(‏ 
- جبهة الإنقاذ في الجزائر مرورًا بالجماعة الإسلامية المسلحة ثم 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر (۱۹۹۳-٠١٠٠۲م).‏ 
-الجماعة الإسلامية في مصر (5001-191/0م). 
-تنظيم القاعدة بأفغانستان ١5٠05‏ -حتئ ساعة كتابة هذه السطور. 
ويمكن أن يقال: إن جميع الجماعات التي انتهجت المنهج التكفيري» 
وكانت لها محاولات قبل نشوء تنظيم القاعدة أو بعده اندمجت بعد ذلك في 
فكر القاعدة فكرًا وتنظيمًا. 
- الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا (١۹۹٠-٠١٠۲م)»‏ وهنا نكتة لطيفة 
تتعلق بالجماعة الليبية رغم ما حصل منها من شرور نسبي» لكن أي 
الجماعية. والتعرض للشعب الليبي» وتجريم تكفيره» ومن قرأ 


تراجعاتهم يتضح له ذلك» وألقوا السلاح مبكرّاء غير أنهم انتكسوا بعد 
هذه الشورات» ورأينا منهم ما ذكرته سابقًا عن الجماعات المسلحة 


الأخرئ التابعة لتنظيم القاعدة. 
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وتنظيم القاعدة كان الوعاء الحروري لكل أزارقة عصرنا حيث تولدت 
منه فروع عديدة» أغلبها باسم تنظيم القاعدة فرع اليمن» وفرع بلاد الحرمين؛ 
وفرع بلاد المغرب. والجزائر» ونيجيريا. 


ثم تمخض تنظيم القاعدة عن داعش» وكان يسمئ تنظيم التوحيد» 
والجهاد ببلاد العراق» وما أدراك ما داعش أهلكت الحرث والنسل» وفتكت 
بالبلاد والعباد. 


أخذت من الرافضة التقية» ومن الحشاشين السمع والطاعة لقادتها فقط» 
ومن التتر الإسراف في القتل» فجمعت كل بلاء» وأهوال تشيب منها الولدانء 
أنست الناس من جاء قبلهم» وأتعبت من يأتي بعدهم أن يجاريهم» تقربوا 
بقتل أقرب الناس إليهم من الآباء» والأمهات, والأعمام؛ والخالات. 

وأصل الجماعات الخارجية هي جماعة الإخوان» وكل جماعة تكفيرية 
حرورية خارجية إنما خرجت من تحت عباءتهم. 

الخلاصة في هذا الأمر: أن تأثر الجماعات التكفيرية بجماعة الإخوان قام 
علئ هذه الأركان الثلاثة التي أكدت بنقولات لا تحتمل التأويل: 


فركنها الأول: مؤسسو تلك الجماعات التكفيرية كانوا من الإخوان أصلاء 
ويحملون فكرهاء ثم انشقوا عنها بعد زج كثير من كوادر الجماعة في السجن 
في محاولة الانقضاض على السلطة بمصرء ثم بعدها خرجت جماعة الجهاد. 
والجماعة الإسلامية بمصر مرورا بأنصار بيت المقدس» والجماعة الإسلامية 
المسلحة في الجزائر» ثم الجماعة السلفية للدعوة والقتال» ثم أنصار الشريعة 
في اليمن» وفي مالي» وليبياء وتنظيم القاعدة بجميع فروعه بالعالم الإسلامي 
في اليمن» ومرورا بالسعودية» والمغرب» وبالعراق حيث كان مسماه تنظيم 
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التوحيد» والجهاد» وبايعت القاعدة بيعة علنية لابن لادن» وأتباعه ثم تمخض 


ثم تطور إلى تنظيم دولة العراق والشام» والذي خرج منه الوعاء 
الحروري المارد ما يسمئ بتنظيم داعش الذي نسي الأمة الإسلامية» وأنسانا 
جميعًا جميع الأهوال والمصائب التي حصلت من التنظيمات السابقة 


فالجماعة تتحمل وزر كل الجماعات التي حملت الفكر الخارجي 
الخبيث» وكل البؤر» والأورام السرطانية الخارجية خرجت من رحم الإإخوان» 
زار گی اعوالا تانيب متها الولندات: 

وركنها الثاني: الذي قامت عليه الجماعات هو تأثرها بفكر سيد قطب» 
والمودودي» وكتبهماء وكل منهما من زعماء ومنظري فكر الإخوان. وقد 
نقلنا نقولات لكبار منظري خوارج عصرنا تؤكد تأثر الجماعات بكتبهما. 


وركنها الثالث: أن كل أفعال الخوارج الإجرامية للجماعات التكفيرية 
ومبادئها من سرية وتكفير وتفجير وشق عصا الطاعة سنته جماعة الإخوان 
لهم» فالجماعة تتحمل وزر كل الجماعات التي حملت الفكر الخارجي 
الخبيث» وكل البؤر» والأورام المترتبة على ذلك: 

فجماعة الإخوان عبر مسيرتهاء ورموزها البنا والمودودي» وسيد قطب 
هم الذين بذروا بذرة الفكر الخارجي» ووضعوالبناته» ثم تعامّدّوا هذا 
الفكر بالسقاية» فأنتج لنا فكرًا خارجيًا تكفيريًا تفجيرياء فهي جماعة خارجية 
من جذورها وليست دعوية. 
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والغريب لمافجر اوفك الشبية الآأطنان من المفجرات علي بعد 
خطوات من المسجد الحرام» والمسجد النبوي» وقتلوا الآباء والآمهات» 
قال البعض على سبيل التعمية عن أصل الداء وموطن البلاء: «هؤلاء الشبيبة 
صنيعة جهات استخبارية!» بل هي صنيعة إخوانية بنائية قطبية مودودية. 
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۲۲ 


السؤال وإجابته: 


هل العنف ومحاولة الوصول للسلطة. والخروج على الحكام هو من 
أهداف جماعة الإخوان عند بداية تكوينهاء أم حصل خلل وانحراف يعد 
تأسستها؟ 

وسبب هذا السؤال بالذات وفي هذا الموضع شبهة يروج لها بعض 
المتعاطفين الذين يهرفون بما لايعرفون ملخصها أن العنف» ومحاولة الوصول 
للسلطة» والخروج على الحكام ليس من أهداف الجماعة عند بداية تكوينها 
فالخلل» والانحراف حصل بعد تأسيسهاء وهي في الأصل جماعة دعوية» 
كذلك الانحراف في أشخاص دون أشخاص» ولا تحمل الجماعة» وزر القلة. 

الجواب: إن كل الدلائلء وأبجديات الجماعة تؤكد أن الانحراف قد 
نشأمع بداية تكوينهاء وأن العنف هو شعارهاء ودثارهاء وأن الانحراف ليس 
عند صغارهم» بل عند كبارهم. 


وأدلة ذلك تتضح جليًا من النقولات التي يمكن أن تجيب على السؤال 
من مصادرهم وأقوالهم, وهي التالي: 

١‏ - إن الجماعة اعتمدت الخطاب الهجومي من بداية تكوينها فخطابها 
للسلطةء والحكام كان مبطنا بالشرء والخروج من أول أمرهاء خاصة بعد 
تغلغل فكرها بين أوساط الناسء يقول العشماوي: «كانت طريقة تأسيسها 
من أول يوم قائمة علئ الخطاب الهجومي فلم تكن حركة سلمية منذ البداية 
بل تزامن مع إنشاء الجماعة -إنشاء الجهاز السري للجماعة أي النظام 
الخاص).20 


١‏ انظر: «التاريخ السري» للعشماوي. 
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يقول البنا في المؤتمر الخاص: «في الوقت الذي يكون فيه منكم معشر 
المسلمين ‏ ثلاثمائة كتيبة قد جهزت نفسها روحيًا بالإيمان» والعقيدة» وفكريًا 
بالعلم والثقافة» وجسميًا بالتدريب والرياضة..., في هذا الوقت طالبوني بأن 
أخوض بكم لجاج البحار» وأقتحم بكم عنان السماء» وأغزو بكم كل عنيد 
جبار» فإنني فاعل إن شاء الله».7) 


وتعقيب العشماوي الدقيق علئ هذا الكلام يؤكد ما سطرناه حيث قال: 
«هذا القول كان في حوالي السنة العاشرة منذ تأسيس الجماعة» كما ترئ أن 
في هذا التصريح الكثير من النوايا العلانية» ومن الواضح أنها لم تكن ضد 
الاستعمار كمايدعون» ولكن كان هذا التهديد للحكومات. والهيئات» وكل 
من يختلف مع الإخوان في الرأي أو الفكر أو الاتجاه».”" 


وهنا سؤال: ما الهدف الذي يروم الوصول إليه المؤوسس من هذه 
الكتائب» ومن هم المعنيون بالغزو؟ إن الجماعة التي هدفها الدعوة للتوحيد. 
وسلوك طريقة الأنبياء لا تحتاج لسلوك هذا الطريقء إنما الجماعات التي 
ظاهرها الدعوة» وباطنها الوصول للملك والكرسي» ولو كلف ذلك ما 
كلف؛ من استباحة الدماء» هي التي تخاطب أفرادها بهذا الخطاب الثوري. 


فإن قال قائل: لعله يقصد بهذا الجهاد الشرعى. 
نقول: ماله وما للجهاد. وهو مأمور» وليس بأمير؟ قال ابن قدامة: «وأمرٌ 
الجهاد موكولٌ للإمام» والواجبٌ على الرعية طاعته فيما يراه" 


(۱) انظر: «رسائل الإمام حسن البنا» (178/1). 
(۲) انظر: «التاريخ السري» للعشماوي. 
(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ 7 .)5١‏ 
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٤ 
ويقول البنا في موطن آخر: «سننتقل من دعوة الكلام وحده إلى دعوة‎ 
الكلام المصحوب بالأعمال» ونتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين من قادة البلاد‎ 
فإن أجابوا الدعوة» وسلكوا الغاية آزرناهم» وأن عمدوا إلى الزوغان والتستر‎ 
بالأعذار الواهية فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس لا يعمل على نصرة‎ 
الإسلام, وإن الإخوان المسلمين يستخدمون القوة العملية حين لايجدي‎ 

غيرها» .27 


هذا الكلام 5 المقالة الافتتاحية لمجلتهم (النذير)» نزل ف أول عدد من 


وتأمل هذه الكلمات: الحرب على الزعماء والرؤساء واستخدام القوة 
e‏ 
أم هي جماعة تتبنئ الفكر الخارجي الحروري» والنبي 4# يقول: «من أراد أن 
ينصح لذي اا فليأخذ بيده ولايبدها علانية».29) 


؟- ومن الأدلة التي تؤكد أن الانحراف قد نشا مع بداية تكوينهاء وأن 
العنف هو شعارهاء ودثارهاء وأن الانحراف ليس عند صغارهم» بل عند 
کبارهم» 

التكفير الذي تبلور في أذهان الجماعة لكل من لا يحمل فكرهم» ومن 
الععلوم ان اكير رايا ءا الدساء وخر ان ١‏ توقاي اليه @: «لا ترجعوا 
بعدي كقاراء يضربُ بعضكّم رقاب بعض»”" وسوف ننقل من تكفيرهم 
)١(‏ انظر: «مجلة النذير» العدد الأول بتاريخ ۲۹ من ربيع الأول 1701 ه يوافق مايو ١91/8‏ م. 
(۲) رواه أحمد في «المسند» (5 58/7 رقم 151777)) وابن أبي عاصم في السنة(۲/ »)٠٥١١‏ والحاكم 


في «المستدرك» إفرة ٠١‏ ) وصححه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (۲/ .)07١‏ 
(؟) رواه البخاري /١(‏ 5 ارقم ۱۲۱)» ومسلم (۱/ ۸۱رقم٥٦)‏ من حديث جرير ب . 
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دماء هم ونقلنا من تكفيرهم للحكام» وأهل القبلة ما تنوء عن حمله 
الجبال: 

۳- ومن الآدلة الهدف الذي وضعته الجماعة نصب عينهاء هو إقامة دولة 
الإسلام بزعمهاء ويتطلب هذا الآأمر سلوك جميع طرق العنف من تكفير» 
وتفجير» ومكر» وخداع للوصول للهدف: 

- إقامة المعسكرات» وتدريب أعضائها علئ السلاح والتفجير دليل على 

فسنت لأتباعها التدريب على السلاح في معسكرات سرية بعيدة عن أعين 
الحكومة وتواتر النقل في كتبهم. 

إن طبيعة التدريبات العسكرية التي يخضع لها التنظيم السري الخاص 
الذي أسسه البتا لحماية الذضوة كما تقلا سابقا هذه العدرييات تبتك أن 
القوم عشاق سلطه مما كلف الأمة من سفك دماء . 

وهذه بعض النقولات التي تؤكد ذلك من كتب القوم أنفسهم 


يقول محمود عساف: «التدريب على السلاح لمن يكن الامر يقتصر على 
الدراسة النظرية فك وتركيب قطع الأسلحة لكن لابد من التدريب والضرب 
بالتار» واسععمال القنابل» واخفار النظام الجبال» والصحاري المحيطة 
بالقاهرة» ونظائرها في الأقاليم ميادين للتدريب ويحدد مواعيد للتدريب لكل 


.)۳۰۱/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 


أصول الخوارج المتقدمين 
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مجموعة بقيادة امو هاا 


وأكد قضية التدريبات العسكرية السرية محمود جامع.”" 

وقد كشف مؤرخ الإخوان محمود عبدالحليم عن الوجه القبيح للتنظيم 
السري بما لايدع مجالا لأحد أن يحسن الظن بهذا التنظيم فذكر نوعية 
تدريب أعضائه. وطبيعة تلك التدريبات فقال: 

أ-تقسيم الأعضاء لأسر. 

ب- التدريب علئ توزيع المنشورات. 

ج- التدريب على التخاطب والتراسل بالشفرة. 

د- التدريب على استعمال الأسلحة. © 

وهناثمة سؤال يتم طرحه: جماعات هدفها الدعوة ما الفائدة المرجوة 


من التدريب على توزيع المنشورات. والتراسل بالشفرة» والتدريب على 
الأسلحة؟ 


الجواب: أما التدريب على الأسلحة؛ فالهدف الخروج على الحكام» 
كما نت » وحوادث الاغتيالات» وسفك الدماء المعصومة التى قاموابهاء 


أما توزيع المنشورات؛ فقد نقل الكثير منهم ماهية تلك المنشورات التي 
توزع. 


(۲) كتاب وهكذا عرفت الإخوان (ص: .)٤١‏ 
(۳) الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ (۳/ )۲٠۹‏ محمود عبدالحليم 
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۳۷ 
يقول القرضاوي: «الإخوان كانت لهم نشرة سرية تحت عنوان الإخوان 
في المعركة تهاجم الثورة (المجلس العسكري الحاكم آنذاك) ورجالها 


۰ 2 ( بلق 


الأقاليم بسيل من المنشورات والخطابات ضد الحكومة».”" 


عضو التنظيم السري الخاص من واقع الأوراق التي ضبطت بالسيارة الجيب 
ونقلها-: «المرحلة الرابعة: 

مدتها خمسة عشر أسبوعًاء وهي خمسة عشرة درسّاء يقوم كل فرد من 
أفرادها بحصر قوات بوليس قسم معين» وقوات المرورء وأماكنهم» وكيفية 
مهاجمة مكان ما». ۳“ 

وهنا سؤال آخر: جماعة قامت من أجل الدعوة إلى الله كما تزعم» مالها 
ولحصر قوات الشرطة والمرور وأماكنها وتدريب أعضائها على اقتحام نقاط 
أمنية ؟ 

هذه الدراسات التي تدرس لأعضائها تحت أي علم من علوم الشريعة 
EE‏ 

رحم الله سد السنة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وأنزل الله على قبره 
سحائب رحمته ورضوانه عندما قال: «كل إفرازاتنا ومشاكلنا من الإخوان». 
)١(‏ سيرة ومسيرة۲ (ص: ۷۷). 


(؟) الاخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ (۳/ .)١۷۳‏ 
() حقيقة التنظيم الخاص محمود صباغ (ص: 77). 
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۸ 

5 - ومن الأدلة التي تؤكد أن الانحراف قد نشأ مع بداية تكوينهاء وأن 
العنف هو شعارهاء ودثارهاء وأن الانحراف ليس عند صغارهم» بل عند 
كبارهم: 

صناعة المتفجرات. وابتداع السيارات المتفجرة» والأحزمة الناسفة. 

وه ذه حاز فيهاالإخوان قصب السبقء فقد اخترعوا للأمة الإسلامية» 
وسكوا لها صناعة المتفجرات: فاخترعوا الأحزمة الناسفةء والسيارات 
المتفجرة» وحد علمي لم أقف على سابق للقوم في هذا الباب» وبئس السابق 
خاصة إذا كان السبق في فتح باب شرٌ عظيم للإسلام والمسلمين» وهي من 
صور القتل الجماعي» سلفهم فيها أجدادهم من الخوارج المتقدمين» كان 
الخارجي من الأوائل يحمل سيفهء ويذهب للسوقء ثم يضرب بسيفه رقاب 
أهل القبلةء ويقدل حتئ يُتَمَكّنَ منه. 

وقاموا بتأسيس مصنع ظاهره تصنيع البلاط وكل عامليه من الأعضاء 
الموثوقين وباطنه تصنيع المتفجرات وصنعوا بالفعل واستخدمت تلك 
المتفجرات فعلا: 

يقول محمود الصباغ: «وتم تصنيع المتفجرات التي لا تتوفر بالسوق 
كفا البازؤف وسافات فرت اكان وأسسوا غاا لبذ 
الخرض» تحت أشراف علام محمد أستاذ الكيمياء بالكلية الحربية» وتعيين 
كل عماله وموظفيه من أعضاء التنظيم الخاصء ظاهره تصنيع البلاط» وفي 
نفس الوقت تستخدم آلاته في تصنيع قطنة البارود (المادة الرئيسية التي تصنع 
منها المتفجرات) ذو قوة هائلة في التدمير».”) 


.)77 حقيقة التنظيم الخاص محمود الصباغ (ص/‎ )١( 
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وأخذ تنظيم القاعدة وداعش وكل الجماعات التكفيرية كجماعة الجهاد 
والجماعة الإسلامية وغيرها فكرة تصنيع المتفجرات» والسيارات المتفجرة» 
والأحزمة الناسفة من جماعة الإخوان المفلسين . 
القاعدة وداعش» وحصلت تفجيرات بطول بلاد الإسلام وعرضها بسببهم» 
ومن أشهر عمليات الأحزمة الناسفة محاولة اغتيال أميرنا المحبوب محمد 
بن نايف حفظه الله. 

وكم كشف أسود التوحيد من رجال الأمن من أوكار لأذناب بن لادن 
والظواهري تصنع فيها المتفجرات» وأما داعش فحدث ولا حرج عن 

والعمليات الانتحارية قکر ا أصلا من الوثنيين شعب اليابان وسيرلانكا: 


حيث ذاع صيت العمليات الانتحارية أثناء الحرب العالمية الثانية عندما 
قام طيارون انتحاريون من اليابان بتفجير طائراتهم بتوجيهها إلى الأساطيل 
الأمريكية» وكانت تعرف بعمليات الكاميكازي اليابانية» وكذلك استعمل 


هذا الأسلوب من قبل الانفصاليين في سريلانكا الذين كانوا يعرفون بنمور 
النامي] . 
فسلف جماعة الإخوان هم الوثنيون من اليابان وسيرلانكا. 


- ومن الآدلة استحداث القتل الجماعي عن طريق السيارات المتفجرة» 
والأحزمة الناسفة. 
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5- ومن الآدلة إحياء سنة أسلافهم من الخوارج الأوائل بالاغتيالات 
لأهل القبلة وتفوقوا علئ أسلافهم بزعمها من السنن المهجورة وتصفية 
المخالف» والغدر به» ولو كان من أقرب الناس لهم» وقتل السندي زعيم 
التنظيم السري بالجماعة لمساعده خير مثال. 

۷- ومن الآدلة تفجير المقرات الحكومية من محاكم» ومقرات شرطة. 

۸- ومن الأدلة الهدف الذي وضعته الجماعة نصب عينيهاء هو إقامة 
دولة الإسلام بزعمهم. » وأن الجماعة مستعدة لسلوك جميع السبل لتحقيق 
هدفهاء وهذا السلوك يوضح هل هذه جماعة دعوية أم جماعة هدفها السلطة. 
من بداية تأسيسها. 

4- ومن الأآدلة أخذ البيعة السرية» والعهد علئ ذلك لأتباعهم ثبت 
تاريخيًا أن بني العباس كانت بداية تأسيس دعوتهم بأخذ البيعات سرا حتئ 
تمكنواء ففي سنة تسع وعشرين ومائة ظهرت دعوة بني العباس بخراسان» 
وكانوا قد سعوافي ذلك سرًا مدة طويلة» ووافقهم الناس في الباطن» وأظهروا 
ذلك في هذه السنة.”" 
واحدة بمصر» ثم قلب العسكريون الذين كانوا من تنظيمهم السري لهم ظهر 
المجن. 

-١١‏ ومن الأدلة لايعرف للجماعة خلال مسيرتها كتاب واحد في توحيد 


(١)انظر:‏ «أخبار الدولة العباسية» (ص/ »)١5٠‏ و«الدعوة العباسية» (ص/ 79١)»د.‏ حسين عطوان. 
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٤١ 
أكثر من واحد) فالجماعة التي ليست على منهج النبوة لا يبارك الله في‎ 
أقوالها وأعمالها.‎ 


7- ومن الأدلة تربية الأعضاء على اختيار العنف والقتل» وسيلة لنصرة 
الدين لابديل لهاء وهذه القصة من قطبيين تنبئك صحة ذلك. 


ذكر محمد حامد أبو النصر -المرشد الرابع- طريقة بيعته لحسن البناء 
مخاطبًا البنا: إن المعان الى ذكرنها فضيلعك كلب راما تجري غلل السنة 
و ی لبون عزنا عبر اسيل ار این 
إلى عهدهم وأمجادهم السالفة» قال: إذن ماذا ترئ؟ وكنت في ذاك الوقت 
متوشحًا مسدسيء فقلت له: إن الوسيلة الوحيدة للرجوع بالأمة إلى أمجادها 
السالفة ھی هذا وآشرت إلا مسدسى فابسطت أسارزيره گانما لقى بغيتة: 
وغدر غلم مظلبنه: وقال لی :ف سا تكلي فعضت ف هاه الكلمنات برهة 
قطعها فضيلته باستخراج المصحف الشريف من حقيبته»ء قائلا: هل تعطي 
العهد على هذين مشيرًا إلى المصحف والمسدس؟ فقلت: نعم بدافع قوي 
أحس به» ولا أستطيع أن أصفه. اللهم إلا الفيض الإلهي الخامرء من السعادة 
الأبدية التي أرادها الله لي في سابق علمه! وبعد أن تمت البيعة بهذه الصورة. 
قال فضيلته مهننًا: مبارك إنها الأولئ في صعيدكم»» وهذه البيعة تمت بقرية 
منفلوط مسقط رأس المرشد الرابع عام ١975‏ كما ذكر ذلك عن نفسه.”" 


وتأمل قوله: «فانبسطت أساريره»» «كأنما لقى بغيته» وعثر على مطلبه». 
وأما قوله: «فأحسست بفيض إلهي يغمرني» فهذا من تلبيس إبليس» فلن 
يضر الله هذا الدين بطرق ن عنها أشد الهى» وشده فيها: 


(۱) انظر: «مذكرات عبدالعزيز كامل». 
(۲) انظر: «إخوان أون لاين نت» .۲٠٠۳/۱/۱‏ 
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E۴ 

۲- وهذا نص قاطع في بابه من أحد رموزهم بين الغرض الحقيقي 
للجماعة من ساعة إنشائهاء وهو تكفير الحكام» والقيام بالثورات» وحرب 
العصابات» غير مكترثين بدماء الأمة التي تسفك جراء ذلك في سبيل الكراسي 
والويبلك: 


يقول محمود جامع: «أدرك حسن البنا كقائد للإخوان أن أعداء الدعوة 
اليد الى يبطش بها المستعمر: أنه لابد أن تكون الجماعة قوية ذات شوكة 
لاايسهل التهامهاء كان ذلك حافرًا لحسن البنا علئ تكوين الجهاز الخاص 
للإخوان المسلمين على أن يحاط بالسرية المطلقة, ويُختار أعضاؤه اختيارًا 
دقيقا وتكون له برامج مركزة» وكذلك تدريبهم على أحدث وسائل حرب 
العصابات والتكتيك الحربى» وكذلك إلقاء القنابل والمتفجرات».27 

الجاع الى تدرب عضا شاعا حر ب عضاباف هى عصابة دن 
الأوباش وليست عصابة دعوية» وهذا النقل لا يحتمل التأويل ألبتة» فهو كاف 
في حد ذاته» فكيف إذا اقترن بأدلة مما سبق معه؟! 

فإن قال قاقل: لعل تصنيع المتفجرات والتدريبات العسكرية 


فالجواب من وجوه: 


الوجه الأول: نقلت من كتبهم اقتناع قادتهم أن الحرب في مصر أولئ من 
الحرب في ذ فلسطين. 


(۱) انظر: «وعرفت الاخوان» (ص/ 45) محمود جامع. 
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الوجه الثاني: كتبهم المعتمدة تنوء بالعمليات التي قاموا بها من تفجير في 
عقر بلادهم» واقتحام المقرات الحكومية» وإلقاء القنابل على أقسام الشرط»ء 
وقتل أهل القبلة والذمة» مما يدل على أن الهدف الأساسي هو التفجير في 
بلاد المسلمين بغرض الوصول للكراسي. 
الوجه الثالث: هل يأذن الشارع لكل مجموعة من الأشخاص أو جماعة 
قواعد الشريعة التي صانت الدماء تأبئ أن تسمح بهذه الفوضئء وفي 
الحديث قال 8: «إذا مر أحدكم في مسجدناء أو في سوقناء ومعه نبل» فليمسك 
على نصالهاء - أو قال: فليقبض بكفه -. أن يصيب أحدًا من المسلمين منها 
شيء.٩‏ 
الأدلة السابقة تجعل مريد الحق يضع جماعة الإخوان على رأس 
الجماعات الخارجية الحرورية المعاصرة لسحبيين هماه 
أ- بداية نشأة الجماعة وتكوينها قامت على التكفير والقتل والعنف» كما 
أسلفت: وذكرت انى عشر دلبلا على ذلك. 
ب- السبب الثاني لوضع جماعة الإخوان علئ قمة الجماعات التكفيرية 
الخارجية الحرورية المعاصرة: هو التأثير الحسي المباشر والتأثير الفكري 
وكانت هذه الجماعة مصدر استلهام لبقية الجماعات الخارجية. 


(۱) رواه البخاري(9/ ۹ رقم٥۷۰۷)»‏ ومسلو(9/4١١7رقم1715)‏ من حديث أبي موسئل 
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وبالاستقراء لناريخ الجماعة ينضح أنها تعرضث للشنات والنيه أربع مرات: 


-١‏ التيه الأول: في عهد الملكية المصرية بعد كشف تنظيمهم السري 
الخاص المسؤول عن عدة تفجيرات» وسفك للدماء المعصومة بعد 
القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الجيب. والعثور على أدلة مادية تدين 
الجماعة بالتخطيط لإدخال الدولة في أتون العنف. وارتكابهم عدة 

اغتيالات فحل النقراشي رئيس الوزراء المصري السابق الجماعة؛ 
؟- تالقان ق عهيد الرفيس المصري السابق جمال عبد الناصر عددما 
ذلك في منتصف الستينات. 

۳- التيه الثالث: قبل سنوات عندما خرج الناس عليهم في مصر وهم في 
سدة الحكم وساندهم الجيش وزج بآلاف منهم في السجن» وخاصة 
سنوات تقريبًا. 

5- التيه الرابع: في بلادنا علئ يد حفيد المؤسس ولي العهد المحبوب 
حيك أ دوا شبات التواحيد والسنةق بلادناء وأوغروا الصدورء 
والقلوب على ولاة أمورنا علماء وأمراء. 

والتاريخ يشهد أن الملوك في الحلم والصبر سادة» وإذا بطشوا كانت 

القاضية» خاصة فيما إذا تعلق الأمر بإفساد الرعية» وجر البلاد إلى مالا 


تحمد عقباه. 
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ورغم هذه العواصف الأربعة التي تعرضوا لها لكنهم لم يتعظوا طمعافي 
ووصولهم إلى الكرسي والملك» ولكن أنئ للقوم التمكين» وهي دعوة على 
غير منهاج النبوة» والله لا يصلح عمل المفسدين أبدَاء وهنا يحسن نقل كلام 
لبعض أئمة السلف حول عدم التمكين لمن انحرف عن منهاج النبوة. 
لوا لبط اف هنذا عند ال جى بين الأشعة قد اقل قال هف 


«والله لقد رابني أمران: لن ظهر لا يقوم لله دينٌ ولئن ظُهِرٌ عليه لا يزالون 
أذلة إلى يوم القيامة».“ 


وصدق 4# لأنهم سلكوا طريقًا غير شرعي» بل هو منهي عنه بأدلة بلغت 
حد التواترء ولأن غالب من يسلك الطرق غير الشرعية يكون لحظوظ النفس. 
ولشهوة الكرسي أثر في هذا الأمر. 

قال شيخ الإسلام مؤكدًا هذا الأمر إنه لا تقوم راية لمن انتهج منهج 
الخوارج مؤكّدًا هذه الخّصلة: «إنه لو مُكن لهم؛ لفسّدت الأرض» وقطعت 
السبل» ولعاد أمرٌ الإسلام جاهلية».”" 


فالخوارج يفسدون بقطع الطريق» وترويع الناس» وسفك الدماء. وقتل 
أهل الذمة» وهذا كله إفساد. والله لا يصلح عمل المفسدين» ولا يمكن لهم 
كما فهمه التابعي الجليل مطرف» وشيخ الإسلام رحم الله أئمة آهل السنة. 
هذا غيض من فيض» وما تركته من نقولات أكثرء ولم أنقل إلا من رموز 
الجماعة؛ وقادهم من واقع كتبهم قولا وفعلاء ولم ننقل من مخالف لهم 
وإنما من كتبهم التي سطروها بأناملهم طوال مائة سنة وزيادة» وهم يسعون 


.)۳۷۷۲ ٤مقر‎ ٥۲۷ مصنف ابن أبي شيبة(۷/‎ )١( 
.)٤۷٦/۲۸( انظر: «الفتاوی»‎ )( 
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ا 
للخروج على الحكام» والوصول إلى الكراسي» وهو الهدف الذي تسعى إليه 
القاعدة» وربيبتها داعش» مهما كلف ذلك من إراقة دماء. 

وختامًا: هذا جزء قليل» وما تركته أضعاف تبيّن لكل من لديه ذرة إنصاف 
هل هذه الجماعة مسالمة ودعوية» آم إنها جماعة تستهدف الكراسي» ولو 
كلف ذلك جماجم أهل القبلة كلهم»» وما سقناه من أدلة تنبئك أن الجماعة 
هي الوعاء الحروري الذي انطلق منه كل خارجي مارق وحروري فاسد 
عملهاء وأا هي الوعاء الحروري الذي انطلق منه الفكر الخارجي المعاصر 
وأما المتعصب فلو أعطيته عدد حبات المطر أدلة لن يقتنع. 
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أولا: من أصول الخوارج المنقدمين وسماتهم 


الطعن في علماء السنة وإسقاطهم عند الأثباع 


من أعظم أصول الخوارج المتقدّمين: الطعن في العلماء المشهود لهم 

وقلت إنه هو الوعاء الحروري الجامع لأصولهم؛ لآنهم لما قطعوا 
العلائق بينهم» وبين العلماء» وأسقطوا العلماء المعتبرين اتخذوا رؤوسًا 
جهالا؛ فضلواء وأضلوا؛ ففسروا الإسلام تفسيرا منحرفا بعيدا عن فهم سلف 
الأمة نتج عن ذلك تكفير غالب الأمة» وخرجوا عليها بالسيف والسنان» 
ووقعواني الضلالات المهلكة. والبدع المخالفة» فأهلكوا الحرث» والنسل 

ودليل هذا الأصل ماجاء في قصة ابن عباس :© لما جاء يناظر الخوارج 
قال كبيرهم: «هذا ابن عباس من قوم قريش ممن نزل فيه قول الله تعالئ: «بَلّ 
هُرَوْمحَصِمُونَ #[الزخرف:08]» لا تجادلوه ولا تسمعوا له». 

قال العلامة الشاطبي عند قولهم هذا: «فتأملوا رحمكم الله كيف كان 
فهمهم ف اران 

ويترتب على هذا الأصل عدم وجود العلماء بينهم» وهذا الذي عابه ابن 


.)877 /۲( انظر: «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 
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عباس لما جاء يناظر الخوارج» قال لهم: «جتتكم من عند أصحاب رسول 
الله کیا ولیس فيكم منهُم أحد. ومن عند ابن عم رسول الله وعليهم نزلّ 
القرآن» وهم أعلَم اویل . 


فهذ| الحديث فيه فواثد جمة تتعلق بمبحث الخوارج. وهي: 


-١‏ مشروعية مناظرة الخوارج قبل قتالهم وإن بُّدِئ بقتالهم واستئصال 
بيضتهم دون مناظرة فهو مشروع ومندوب» وهذا فيما إذا سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا علئ سرح الناس» لقوله وَِلةِ: «لئن أدركتهم لقتلتهم 
فتل عاد وثمود)2". 

ويرجع تقدير أيّ الأمرين لولاة الأمور من العلماء والأمراء؛ فقد تكون 

المضلحة أحبانًا المتاضحة والنناظر: أو وا اتا كون البصلحة اسعحضاك 
خضرائهم علئ بكرة أبيهم. 

۲- أنه لم يكن في الخوارج أحد نال شرف الصحبة. 

۳- أن الحجة عند التنازع في دلالات الكتاب والسنة» هو فهم سلف الأمة» 
ووجه ذلك قوله يَكِةِ: «هم أعلم بتأويله». 


وحديفّاء ووجه الدلالة من الأثر قول ابن عباس: اجتتكم من عند 


»)١١١-٠١۷/٠١( روئ مناظرة ابن عباس هذه مع الخوارج عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
ورواها بكاملها ابن عبد البر في‎ »)۳٠۸۷ وأخرج أحمد بعضهافي «المسند» (5/ 777 رقم:‎ 
)١58-١577/5( كتابه «جامع بیان العلم وفضله)‎ 

(۲) رواه البخاري (5/ ۱۳۷ رقم: 7755), ومسلم (۲/ ۷٤١‏ رقم: 14 )من حدينث أبي 
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ع إل سسا 7 و ع 5 
أصحاب رسول الله يا ولیس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم 
رسول الله»), والعلماء كانوا في صفوف الصحابة» وليس في شذاذ 
الآفاق» جفاة الأعراب البوالين على أعقابهم. 


-٥‏ فيه الإشارة لفقه ابن عمر عند قوله: إنهم انطلقوا إلئ آياتٍ نزلت في 
الا راع ال 
فهذا الشقي الخارجي أنزل الآيات التي نزلت في مشركي قريش بحق 


حبر هذه الأمة وعالمها وله . 


5- فيه أن الخوارج أجدادا وأحفادا يمنعون أتباعهم من السماع للعلماء 
وتشويه سمعتهم بمختلف التهم فيا لله العجب اتفق الرسم واختلف 
النطق» الأصل واحدء. والتهم بحق العلماء تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 


ولنطبق هذا الأصل على منظّري خوارج عصرنا: إن المنصف القارئ 
لرسائل خوارج العصر يجد أن هذه الجماعات اليوم ترئ أن أعدئ أعدائها 
علماء الأمَّةَ ويسمونهم منافقين» وعلماء حيض ونفاسء وعلماء سلاطين» 
ومرجئة العصرء وكلاب» وهم أحق بهذا الوصف الأخير كما جاء في الخير 
والأحفاد على طريقة الأجداد سائرون» ومن شابه آباءه فما ظلم! 


والرزية كل الرزية عند هذه الجماعات المشؤومة أنهم لم يكتفوا بإبعاد 
شبابهم عن علماء الأمة الناصحين» بل صرحوا أنه ليس ثمة حاجة لفتوئ 
عالم في المسائل العويصة من الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا عن ابن عمر ية. 
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يقول محمود الصباغ: «إن هؤلاء الجنود الأبرار" الذين قدموا دمهم 
ثمتًا للجنة, لا حاجة لأحد منهم لفتوئ لعالم يفتي له هل يعمل أو لا يعمل؟ 
ولكن كتاب الله» وسنة رسول الله هى التى تقوده)”". 

هذه جماعة تزعم آنا جماعة المسلمين» وتؤصل لأتباعها أنه ليس ثمة 
حاجة لفتوى عالم في سفك الدماء. والجناة في هذه الحادثة يتزعمهم موظف 


درقارة الدراضة: 


ولما كان الغرض من هذا البيان» والنقل هو الإيضاح» والبيان أن فكر 
القاعدة» وداعش ارتضعوه من جماعة الإخوان» تأمل هذا الكلام؛ قال 
المقدسي وهو عالم تنظيم القاعدة الآول. وهذا التكفيري الجلد على رأس 
علمائهم» أغلبٌ مؤلفاته في التكفير» واستباحة الدماء» وتكفير أمة الثقلين» 
حتى أكمة المساجدء والذكاك - يقول: «ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين 
لفقهاء» ومنظّرين من خارج صمّهم؛ لأن فقهاءهم الذين يوجهونم» ويتخيرون 
لهم الأولئ والأنقئ والأنكئ» من الجهاد والقتال» من أفْقَهِ الناس! وأقواهم 
بصيرة! ولم تكد فراسة أحدهم تخطئ»”". 


ويقول فارس الزهراني عضو اللجنة الشرعية بتنظيم القاعدة في رسالته 
(ما أريكم إلا ما أرئ): «أيها الناس إن هذه الدولة (دولة آل سعود) للسقوط 
أقرب منها للبقاء» وإني واثق أن سجل هؤلاء قد اقترب» فمن كان منكم شانقا 
لأحد منهم أو ساحبًا فليفعل ذلك. وليبدأ بأعضاء هيئة كبار العملاء وليحد 
)١(‏ يقصد الذين قاموا بقتل النقراشي رئيس وزراء مصر آنذاك» الذي حل الجماعة لضلوعها 
في قضية تفجيرات وسفك دماء, واكتشاف تنظيم سري داخل الجماعة لقلب نظام الحكم. 


(۲) كتاب «التنظيم الخاص» محمود الصباغ (ص:٠۲۲).‏ 
() انظر: «لقافلة تسير» للمقدسى (ص: .)١‏ 
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أحدهم شفرته وليعذب الطواغيت؛ فيسلخه وينحره جزاء وفاقاء والجزاء من‎ 


جنس العمل» . 
قبَّحة الله» وبئس ما قاله!! 


ويقصد هذا الشقي الخارجي بالعملاء هيئة كبار العلماء الذين لهم 
فضل عليه» وعلئ غيره في تعلم التوحيد والسنة بطريقة مباشرة؛ وبطريقة غير 
مباشرة» وارتضع عقيدة التوحيد منهم مع لبن أمه. فلما شب عن الطوق» 
وابتلع المنهج الخارجي تقيأ ذلك المنهج حقدًاء وسما زُعافًاء واعتقد أن ذبح 
وسحل وشنق هيئة كبار العلماء ابن باز وابن عثيمين قربة لله» فيالله العجب 
كنف قط البدعنة البصيرة! 


إِنَّ هؤلاء العلماء الذين سمّاهم عملاء وحرّض على قتلهم وعّنقهم: 
وتعذيبهم لهم فضلٌ عليه وعلى غيره» وكان الواجبٌ أن يحفظ حقهم» 
ويذكرّهُم بالثناء الجميل» لكن من تلوّث بلوثة الخوارج» وتشرّبَ من 
اضولهو يقلي علي الحق واهلة والشي ع من معدقه لا يُستترب: 

وما أجمل قول الإمام الطحاوي: «وعلماءٌ السلف من السابقين» ومن 
بعدَّهُم من التابعين» أهل الخيرٍ والأثرء وأهل الفقه والنظرء لات كوو لا 
بالجميلء ومّن ذكرهُم بسوء فهو على غير السبيل»”. 

وهذا لم يكتف بذِكرهم بالسّوء فقطء وإنما تقرّب الخارجي المارق إلى 
الله بذبحهم وتّحرهم؛ فانظر-رعاك الله-إلئ آثار البدعة؛ إذا طّمِسَت البصيرة» 
كيف تكون نتيجتهاء ومآلها. 


() فارس أل شويل رسالة «ما أريكم إلا ما أرئ» (ص:5). 
(5) انظر: «شرح الطحاوية» (ص: .)55١‏ 
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قال أبو بكر بن العربي: «ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في 
ذلك... فكيف بالتقي الصالح)"". 


وهؤلاء يتقربون إلى الله بسحل ونحر وذبح كبار علماء السنة في زمانهم. 
والحمد لله بقيت هذه الدولة بعلمائهاء وأمرائهاء وهلك صاحب هذا القول 
بسيف الشرع بعد ثبوت إجرامه» فهو له من المؤلفات التي تقطر سما خارجيًا 
زغافاء ولمناقرآت كلام ههذاعل: شيخنا عبد المحسن البدرمتحدت الديار 
النبوية علق على كلام الشقي الخارجي: «ما وجد إلا كلام فرعون عنوانًا 
لرسالته؟!». 


والتقرب إلى الله بذبح علمائنا ابن باز وابن عثيمين ليس زلة لسان» بل 
هو منهج» واعتقاد عند خوارج القاعدة. 


- ومن تقربهم لله بقتل العلماء يقول أبو قتادة: «نعم. لو قدر لرجل 
مسلم يحترم عقله أن يرئ شيخ الآزهر» وهو يتكلم في إحدئ محطات 
التلفزيون لأيقن أنه لا نمضة لأمتناء ولا خروج من مأزقها حتئ ترفع 
شعار: اقتلوا آخر حاكم مرتد بأمعاء آخر قسيس خبيث»)27. 


لقد تناسئ هذا الحروري المارق كل الخيارات الشرعية لإخراج الآأمة 
فلبئس ما اعتقد. 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۱۹۷). 
(۲) سمعتها مشافهة من شيخنا بداره بالمدينة النبوية بعد أن بشرته هلاك فارس الزهراني 
() انظر: «الجهاد والاجتهاد» (ص: .)٦۳‏ 
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والواقعٌ خير شاهد على هذا الأصلء فلا يوجدٌ في صفوف القوم من 
يُطَلقٌ عليه طالب علم؛ فضلا عن أن يكون بينهم عالم» وغالبُ من يقودّهم 
طت شري ف ده اة :دما الأمة كالظر عرق وسية فل :او 
خرّيجَ اقتصادٍ وإدارة» كأسامة بن لادن» ويصرٌ حون بعدم رغبتهم في وجود 
العلماء في صفوفهم. 

وما أشبه الليلة بالبارحة عندما يقال: يا شباب الإسلام؛ كيف تتركون 
ابن باز» وابن عثيمين» والألباني» والفوزان» وغيرهم من علماء الأمَّةَ -رحم 
الله الجميع-» وختم الله تعالئ بالخيرات لمن بقي منهم حيًا-؛ كيف تتركون 
علماء الأمَّة أعلام الهدئ؛ ومصابيح الدّجئء وتتبعون هؤلاء؟ قالوا: «هؤلاء 


علماء سلاطين»؛ كما قال أجدادهم بالأمس. 

فأينما وجدت شابًا من شباب المسلمين يقدح في علماء الأمّة المشهود 
لهم بالصّدقء والخيرية» ويقول: «إن هؤلاء لا يفقهون الواقع وهؤلاء علماء 
سلاطين» وهؤلاء علماء حيض ونفاس)» فاعلم أن هذا الشاب قد وضع قدمه 


علئ مدرج فکر الخوارج إليه يسيرء وإلئ التكفير والتفجير يكون المصير. 


ولو شكت لنقلت الكثير من الأمثلة على كل أصلء لكن خشية الإطالة. 
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ثانيا: من سمات الخوارج المتقدمين 
حداثة السن 


ذكر الطبري في خطبة أبي حمزة الخارجي لما دخل المدينة» أنه قال: يا 
أهل المدينة: بلغني أنكم تنتقصون أصحابيء قلتم: شبابٌ أحداث, وأعرابٌ 
جفاة وَيْلكُم يا أهل المدينة» وهل كان أصحابُ رسول الله لا إلا شباب الله 
مكتهلون في شبابهم» غاضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطل”"! 

ومن الطرائف التي وجدجها في هذا البحث: أن إجابة أبى حمزةالخارجي؛ 
هي عينْ إجابة علي المعبدي - أحد الانتحاريين في عملية تفجير مجمع 
غرناطة في مدينة الرياض -”. 


والمتأمل فيمن يقوم بالتفجيرات. أو الصّور الواردة في قوائم المطلوبين؛ 
يجدهم دون الخامسة والعشرين عامًاء ولا يملك المتأمّل لصورهم. إلا أن 
ل دى المنادق البصدوق عن 

إنهم حدثاء الأسنان: فإِنَّ الناظر في: أو مَنْ يُقيِض عليه في قوائم البحث 
عنهم؛ الصادرة من الجهات الرسمية؛ بين كل فترة وأخرئ يجد أن هذه الصفة 
جلية» وواضحة فيهم» ويكاد يجزم الناظر إليهم أن عدد الذين يتجاوزون 
الثلاثين من أعمارهم» لا يتجاوزون أصابع اليدين؛ بل جزء منهم - ليس 
بالقليل - دون العشرين عامًا. 


.)69/5( «تاريخ الأمم والملوك» للطبري‎ )١( 
(؟) جواب لسؤال وجّه إليه في شريط مرئي قبل التفجير» من إصدار تنظيم القاعدة.‎ 
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ثالثا: من سماث الخوارج المتقدمين وأصولهم 


الزعع أنهم جماعة المسلمين الني لا يجوز الخروج عليها. ونسمية أنفسههم 
ب(أهل الأيمان). 


الموحدة وأهل الإيمان» وغيرهم في عداد الهالكين» وقد أخبر بيا عن هذه 
الناس» وتعجبهم أنفسهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية). 

فالقوم فيهم من الغرور ورؤية النفس شيء عظيم» فيرون أنهم خير 
الناس» وأنهم صفوة الله من خلقه. وأنهم وحدهم ومن تبعهم على الدين 
الحق» وأن ما عداهم على الباطل» بل على الكفر الصراح. 

57 5 1 . 8 525 2ع 5 ع 
يستحقونهاء كتسمية الخوارج أنفسهم ال 

وخوارج عصرنا لا يسمُّون أنفسهم إلا بالموخدين» وأهل الإيمان» وأنهم 
جماعة المسلمين التي لا يجوز الخروج عليهاء إليك هذه النقولات التى 
تثبت هذا الزعم. 

- قال المؤسس والمرشد الأول لجماعة الإخوان حسن البنا: «وموقفنا 
من الدعوات المختلفة... أن نزنها بميزان دعوتناء فما وافقها فمرحبًا به» ومن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ٠(‏ 5 رقم: 5 ,» وابن أبن أبي عاصم في «السنة» 
ارقي 06» وصححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (رقم: 455). 
(۲) انظر: «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» (۲۸/ .)٤۷١‏ 
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01 
خالفها فنحن برآء منه!!). 
فظاهر كلامه أن جميع الدعوات التي تخالفه في اعتقاداته ودعوته فهم 
متبركون منهم ومن وافقهم فمرحبا بهم. 
-يقول العشماوي: «وقف الشيخ أحمد شريف» وقد كان عضو مكتب 
إرشاد ورئيس مكتب إداري أسيوط. حيث وقف يخطب الجمعة وقال: نحن 
جماعة المسلمين» فمن خرج علينا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)”". 
ورا ما ق 0 0 ا ناداماچ 


الجاهلى)”". 
فسمئ أتباعه وجماعته ومن يدور في فلك فكرهم العصبة المسلمة» وكل 


وهذا الكلام لا تقبله فطرة المسلم» فكيف يسمي بيوت الله معابد جاهلية؟ 
أيرضى الله ورسوله هذا القول؟! 
إن المنأمل لهذا الكلام يجد فيه من المجازفات الخطيرة ما يلي: 

إن بيوت الله التى ارتضاها الرب كك وأمر بتطهيرها وتطيبهاء سمّاها سيد 
قطب معابد الجاهلية. 


5 
3 


أمر ببجرانهاء وهذه مخالفة للأدلة الصريحة بعمارتها حسيًا ومعنو 


6ه 


E 


3 


.)١17 «مجموع رسائل البنا» (ص:‎ )١( 
.)۳۲ انظر: «التاريخ السري للإخوان المسلمين» (ص:‎ )( 
.)1815 /۳( «في ظلال القرآن»‎ )۳( 


أصول الخوارج المتقدمين 
OV‏ 


أمر بالصلاة في البيوت» رغم أن فاعل ذلك منافق في عرف الشرع؛ بل هم 
رسول الله يا أن يحرّق بيوت من يفعل ذلك. 
إنه كفر المجتمعات الإسلامية» وسماها مجتمعات جاهلية. 


ثم إن إطلاق لفظة الجاهلية بعد مبعث النبي الكريم ي4 عين المحادة 
لبعثته 4ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ه#: «فالناس قبل مبعث الرسول 
ية كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء فإن ما كانوا عليه من الأقوال 
والأعمال إنما أحدثه لهم جاهلء وإنما يفعله جاهل. 
جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول ييه قد تكون 
في مصر دون مصر- كما هي في دار الكفار-» وقد تكون في شخص دون 
شخص. كال رجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. 

فأمانى زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد يَلَِةِ؛ِ فإنه لا تزال من 
أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. 

وأما الجاهلية المقيدة: فقد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي كثير من 
الأشخاص المسلمين» كما قال يَلكِِ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» وقال 
لأبي ذره: (إنك امرؤ فيك جاهلية»» ونحو ذلك. 


. من حديث أبي مالك الأشعري ا‎ ٤ رقم:‎ ٤٤ /۲( رواه مسلم‎ )١( 
رقم: ۳۰)» ومسلم (۳/ ۱۲۸۲ رقم: ۱ من حديث أبى ذر و.‎ ١6 /۱( (؟) رواه البخاري‎ 


أصول الخوارج المتقدمين 

0/ 

وقال العلامة الألباني #8: «إن هذه الكلمة «جاهلية القرن العشرين» لا 
تخلو من مبالغة» فوجود الين الإسلامي في هذا القرن وإن كان قد دخل فيه 
الي نتيا بن القولي زعا الترد يبدل جاجلية كالياملية الأرلم؛ 
ا ا ا ال ا 
وصف صحيح» وليس الأمر كذلك في قرننا هذاء ما دام أن الله 8 قد منّ على 
العرب أولاء ثم على سائر الناس. 
ذا الأطلاقاق الخصر الحاصر عن القرن عله الآن فيك والسيه شاد يقي 
طيبة لا تزال على هدي النبي َل وعلئ ستته» وستظل كذلك حتى تقوم 
الساعة». 


قول المقدسي منظّر القاعدة» وعالمها عندهم: «أمّا إخواننا الموخٌدون في 
الجزيرة؛ فلا بواكى لهم»". 


يقصد بالموحدين أصحاب أول تفجيرات ببلادنا الشهيرة بتفجيرات 
العُليّا حيث إن الرسالة تدور حول فعلهم. 


.)۳۹٤-۳۹۱ /۱( «حیاة الألباني» للشیبانی‎ )١( 
.)۲ انظر: «رسالة بعنوان وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباها» (ص:‎ )۲( 
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رابعا: من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهم 
تكفير حكاه المسلمين. والطعن فيهم. 
السلف كانوا إذا رأوا من أحد من النّاس سب الحكام» وتكفيرهم ربطوه 
أنه جاء إلئ المدينة ولقي عبدالله بن عمرو بن العاص وقال له: أنتم بقية 
أصحاب رسّول الله ياء ظهر أناس عندنا في العراق يسبون أمراءهم كلا 
ويشهدون عليهم بالضلالة. 
وهذ| الحديث فيه فوائه جمة تتعلق بضلب الموضوع: 


-١‏ أن الأصل المستقر في أذهان السلف تقديرٌ ولاة الأمورء وتعظيم 
السلطان» وأن الطعن فيهم منهج دخيل على السلف» ولذلك فزع 
الراوي لأصحاب رسول الله بالمدينة. 


- أن الصحابى لم يستفسر عن صلاح هو لاء من عدمه» اوق الأمراء. 
إنما بادر إلى إنكار فعلهم» والتنفير منه. 
فعلهم.ومنهج الخوارجوالرابطهوالقدحنفيكلم زيل ي أمورالآمة. 


,)97 4 وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ 406 رقم:‎ )١55 /۲( رواه الحاكم في «ا لمستدرك»‎ )١( 
كشف الأستار)» وصححه الشيخ الألباني‎ ۱۸١١ رقم:‎ ۳٠٠-۳١۹ /۲( والبزار في «المسند»‎ 
.)975 في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (رقم:‎ 


أصول الخوارج المنقدمين 


الخوارج الأوائل كفروا عثمان # خير آهل الأرض في زمانه» صاحب 
المناقب الجمّة» والفضائل العظيمة» من ارتضاه رسول الله صهرًا له في بنتين 
من بناته» منقبة لم ينلها أحد من الصحابة قطء وإن صح القول إنه لم يتيسر 
لحد أن تكون تحته بنتان من بنات الأنبياء إلاهوء لكان ذلك هو الشرف 


بذاته. 


وهو يحب الله ورسوله» كما جاء عن سهل #: أن رسول الله ياه قال يوم 
خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. يفتح 


الله علیٰ يديه:”©» وفاز بها علي يه 


كَمْر الأجدادٌ خير أهل الأرض في زمانهم. وكفر هؤلاء خير ولاةعلى وجه 
الأرض في زمانناء ولاة أمورنا ببلاد التوحيد» نحسبهم كذلك» ولا نزكي على 
الله أحدًا. 


فمن أصول الخوارج الأوائل: تكفير الحكام» وأما خوارج عصرنا فيقول 
فوجئنا بمنشور صادر من المرشد العام يوزع علئ الإخوان يجرّم فيه رجال 
الثورة (أعضاء المجلس العسكري الحاكم بمصر آنذاك)» ويرميهم بالكفر»”". 


يقول المودودي: «دعوتنا لجميع أهل الأرض أن يُحدِثوا انقلابًا عامًا 
في أصول الحكم الحاضرء الذي استبد به الطواغيت والفجّرة؛ الذين ملأوا 
الأرض فسادًا)2. 
)١(‏ رواه البخاري ١18/5(‏ رقم ۳۷۰۱)» ومسلم (5/ ۱۸۷۲ رقم 5105). 


(۲) انظر «كتاب الاخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» (۳/ 518). 
(۳) انظر: «تذكرة يا دعاة الإسلام» (ص: .)٠١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
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وسوف يآتي قريبًا أن جماعة الإخوان لما قتلت رئيس الوزراء المصري 
الشراشي غلكتف ذلك أنه كفرماشورسوله وف الارن الغ كين فرص 

وسارت القاعدة» وربيبتها داعش على خطئ الجماعة الأم جماعة 
الإخوان» فأقوالهم أشهر من أن تذكرء وأسامة بن لادن كفر ثلاثة من ولاة 
أمورناء منهم الملك الصالح عبد العزيز”". 
أن الله ما خلق الأكوان إلا من أجل مصادمة الحكام وتكفيرهم» ولو شاء أي 
باحث أن يجمع مجلدات في كتبهم التي اعتنت بالتكفير لفعل» وهاك بعض 
مؤلفات القوم» ورسائلهم: 

١‏ - «فصل الكلام في إثبات ردة الشرطة والحكام» لأبي دجانة الشامي. 


۲- «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» لأبي محمد عاصم 
لومس 


هذه بعض مؤلفات القوم؛ تلك عقيدة الأجداد. وهذه عقيدة الأحفاد ف 
ولاة الأمور؛ فكانا كفرسي رهان في هذا الباب. 


.)77 (ص:‎ )١( انظر: «توجيهات منهجية»»؛ رقم‎ )١( 
.)5 انظر: «رسالة إلى ابن باز» بن لادن (ص:‎ )( 
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1۳ 


خامسا: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
اختبار الناس بتكفير الحكام. وعقد الولاء والبراء على تكفيرهم 


هذا الأصل من أصول الخوارج يتكون من شقين: اختبار الناس بتكفير 
الحكام» وعقد الولاء والبراء على تكفيرهم. 


الاختبار: ما تقول في الحاكم الفلاني كافر طاغوت أو مسلم؟ 


أما عقد الولاء والبراء على تكفيرهم فإن وافقتهم على تكفير الحكام» 
المسلمين» وقلت له: اتقٍ الله» تكفير الحكام يجر إلى استباحة الدماء» وتكفير 
الشرطة» والجيش» وهذا ينبغي تركه لخواص أهل العلم الراسخين ناصَّبِكٌ 

وهذا الْأَصْلُ من أوضح الأصول عند الخوارج المتقدّمين» وعند الخوارج 
المعاصرين» ومهما حاول الشاب الخارجى إخفاء منهجه. لكن هذا الأصل 
يظهر على فلتات لسانه دون شعور» 

جاء رجل لابن عمر قَالٌ: فما فلك فى عل وَعُثْمَانَ؟200. 

قال الحافظ ابن حجر 4#: «فيؤيد أن السائل كان من الخوارج. فإنهم 
كانوا يتولون الشيخين» ويحطّون عثمان وعليًا»7". 

وقصة عبد الله بن خبّاب التابعي الجليل ابن الصحابي خباب 825 عندما 
ظفر به الخوارج» قالواله: ما تقول في أبي بكر وعمرء فأثنئ عليهماء فقالوا: 


(10° :مقر؟١‎ ٠ //( رواه البخاري‎ )١( 
.)١٠١ /۸( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
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1۳ 
ماتقول في علي قبل التحكيم» وعثمان قبل الحدث. فأثنئ عليهما خيرًاء قالوا: 
فما تقول في التحكيم والحكومة» قال: أقول: إن عليًا أعلم منكم» وأشد توقيًا 
على دينه» فقالوا: إنك لست تتبع الهدئ, فربطوه إلى جانب النهر وذبحوه. 
فاندفق دمه على الماء يجري مستقيمًا . 


وهناك آثار أخرئ في رسوخ هذا الأصل عند الأجداد. تركتها خشية 
الإطالة. 

وأما خوارج عصرناء فإليك بعضًا مما سطرته أقلامهم الخبيثة: 

ويقول أبو قتادة: «وكان من مقت الله تعالئ لهؤلاء القوم-يقصد العلماء- 
أن مسخ الله قلوبهم» حيث جعلوا الإمامة-وهي أعلئ المراتب وأشرفها في هذه 
الدنيا-من حقٌ من مسح الله قلبه» وأتئ المكفرات العظيمة؛ فانتسابهم للسلف 
لم يعمس التربعبة الذي بوج علبي البراءة سن كل طرافيت الأرضن: 
ورقعوا لأرباهم من أئمة الكفر. فجعلوهم أولاء ولاة أمور المسلمين وأئمة 
الدين» ثم صيّروا الخارج عليهم الكافر بشركهم من الخوارج والتكفيريين»”". 

فبين هنا بأوضح عبارة أسباب معاداته للعلماء؛ لآنهم لم يكفروا الحكام, 
والرد عليه من أوجه: 


أا الأماية اع موقن الین كدو حت اا وعد اها 
السنة أن الإيمان والتوحيد أهم المهمات» وأشرفها قال شيخ الإسلام ابن 


.)5777/١( انظر: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»‎ )١( 
وأخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص: ۲۹-۸ رقم: كلاع) -واللفظ لهت وابن‎ 
والبيهقي في «السنن‎ »)٠١١ /۳( زنجويه في «الأموال» (رقم 1۹۲)» والدارقطني في «السنن»‎ 
عن أبى مجلز: وإسناده صحيح.‎ :(Af /۸) الكرئ»‎ 

(۲) انظر: «الجهاد والاجتهاد» (ص: .)3١7‏ 


أصول الخوارج المنقدمين 


ع1 
تيمية: :قال المصنف الرافضي: أما بعد فهذه رسالة شريفة» ومقالة لطيفة 
اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين» وأشرف مسائل المسلمين» 
وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة» وهي 
أحد أركان الإيمان» المستحق بسببه الخلود في الجنان» والتخلص من غضب 
الرحمن... قوله: «إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف 
مسائل المسلمين» كاذب بإجماع المسلمين سنيهم» وشيعيهم» بل هو كفر 
فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من 
دين اللإسلام...». 

ويقول المقدسي في كتاب (هذه عقيدتنا): «ونعتقد أن العالم إذا بايع 
الطاغوت المشرّعَ أو الحاكمّ الكافر» فأعطاه صفقة يدوء وثمرة فؤادي. أو 
نصَرَّهُ وتولاه ودار معهفي الفتوی» حيث دار؛ بأنّه كافرٌ مرتد». 

قال ذلك في مقام بيان عقيدته التي لا تحتمل التأويل» أو الزلّة؛ فان البيان 
في مقام العقيدة» يدل على شدة الاعتقاد. 

ويلاحظ عقد الولاء والبراء» واضحًا جدَاء فإن أسباب تكفيره للعلماء 
وللجيش والشرطة وغيرهم هي عدم موافقة الحروري في تكفير الحكام. 


)١(‏ «منهاج السنة النبوية» /١(‏ 4/ا-076. 
(۲) انظر كتاب: «هذه عقيدتنا» للمقدسى (ص: ۳۲). 
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سادسا: من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 


الخروج على حكام المسلمين للوصول للسلطة مهما كلف ذلك من إراقة 
دماء. وإنتهاك أعراض. والندين بذلك. 


إن الناظر في تاريخ الخوارج قديمًا يجد شغلهم الشاغل» وركنهم الركين» 
بعد إسقاط العلماءء» وتكفير الحكام هو الخروج على الحكام, والتدين 
بذلك» وقد سن الشقي الآكبر للأمة الخروج عندما خرج على خير الخلق» 
وخروجه كان بالكلمة فقال: «اعدل يا محمد)» وهو أعدل من وطئ الحصي» 
صلوات ربي وسلامه عليه. 

ولما سن هذا الشقي الخارجي لمن بعده الخروج على أئمة المسلمين 
وخلفاتهم وحكامهم؛ قعّد أهل السنة قاعدة» مفادها: أن الخروج يكون 
بالكلمة» ويكون بالسيف. ودائمًا الخروج بالكلمة توطئة للخروج بالسيف. 
ومعظم النار من مستصغر الشررء 


والخوارج خرجوا علئ الخليفة البار الراشد عثمان وقتلوه» ثم الخليفة 
الراشد عليء وهمًا أصلح أهل زمانهماء ومن خيرة الله في خلقه. 


وخوارج عصرنا على خطل الأجداد. فغالب من كتب في تاريخ جماعة 
الإخوان أكدوا أن الثورة على النظام الملكي بمصرء والخروج هو من 
تدبيرهم» وأن غالب مجلس الثورة الذي خرج على الحكم الملكي آنذاك, 


يقول أحمد رائف: «(إن عبد الناصر عضو في الجماعة» وبايع في منزل 
الصليبية وإنه أصرٌ بعد تحديد موعد الخروج على النظام القائم آنذاك على 
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أخذ رأي المرشد» ورفض بشدة التحرك دون موافقته حتى جاءته الموافقة). 

وأكد مؤرخ الإخوان محمود عبدالحليم: أن تنظيم الضباط الأحرار كان 
تابعًا لهم» وتم تكليف عبد الناصر بتدريب شباب الإخوان, وذكر أن عبد 
الناصر رفض القيام بالثورة إلا بعد الإذن العام» وأرسلنا للمرشد الهضيبي 
الذي بارك ذلك”. 


وممايؤكد أن عبد الناصر الذي قام بالخروج على العهد الملكي آنذاك 
هو من جماعة الإخوان» قول المرشد الثاني للجماعة بعد البنا عن سبب 
محاولته إعادة تشكيل التنظيم السري الخاص: «نظام كان عبد الناصر أحد 
أعضائه» ويعرف كل شيء عنه» ثم انتقل للجانب الآخر (يقصد معاداة 
الجماعة)» وتأكد انفصاله عن حركة الإإخوان» وهو يعرف كل أسرارك يجب 
ترتيب البيت»"". 


وحسب الاستقراء لكتب الإخوان أن عبد الناصر غدر بهم» وانفرد 
بالسلطة عنهم» فلما حاولوا الخروج عليه تغدّئ بهم قبل أن يتعشوا به» 
والأرجح أن تنظيم الضباط الأحرار استغل التلهف الجنوني لجماعة الإخوان 
للسلطة. فأظهر ولاءه لهم» وبايعهم من أجل كسب الحاضنة الشعبية عند 
الجماعة آنذاك» وضمان مساندتهاء ثم غدر بهم» فاستخدمهم ضباط الجيش 
مطيّة. 
)١(‏ «صفحات من تاريخ الإخوان» أحمد رائف (ص: 5 717). 


(0) «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» .)7١/١(‏ 
(") انظر: «صفحات من تاريخ الإخوان» أحمد رائف (ص: ۸۷). 
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إن الاستقراء التام لكتب الجماعة يستخلص منه: أن الجماعة شغلها 
الشاغل الخروج على الحكام» وهذه بعض النقولات. 

أ- لما اختلفوا مع عبد الناصر حاكم مصرء واعتقل كثيرًا منهم؛ وحل 
جماعة الإخوان لم يلبث إلا أنه أفرج عنهم» وسمح بإعادة تأسيس 
الجماعة بعد ضغوطات شعبية» وبعد تراجع الحكومة عن حل 
الجماعة؛ والإفراج عن قادتهم. يقول مؤرخهم محمود عبد الحليم: 
«-خرج الإخوان» وهم سادة الموقف» وأقوئ مما كانوا عليه كانت 
الفكرة أن الإجراء الذي ننجزه في اليوم التالي لخروجنا هو أن نضع 
يدنا غلن مراقق البلاة وتشل حر كه عمال عبد التاضر شل ناما كان 
على الإخوان أن ينتهزوا هذه الفرصة»). 

ب- يقول أحمد رائف: «اقترح عبد المنعم عبد الرؤوف-عضو التنظيم 
الخاص- علئ عبد الرحمن السندي رئيس التنظيم الخاص بالجماعة 
أن يمده ألما من الإخوان» يرتدٌون ملابس الجيشء ويقومون بالقبض 
على مجلس الثورة»”". 

قال سيد قطب: وهو عراب الجماعة في الفكر التكفيري» هذه المهمة- 

مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام-غير منحصرة في قطر دون قطرء بل ما 
يريده الإسلام: «أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة 
هذه هي غايته العلياء ومقصده الأسمئ, الذي يطمح إليه ببصره. إلا أنه لا 
مندوحة للمسلمين» أو أعضاء (الحزب الإسلامي) عن الشروع في مهمتهم 
بإحداث الانقلاب المنشود» والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم؛ التي 


(۱) انظر: «الإخوان المسلمين احداث صنعت التاريخ» محمود عبد الحليم /١(‏ 595). 
(۲) انظر: «صفحات من تاريخ الاخوان» (۲/ 777). 
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يسكنونها)27". 


ولم تقتصر دعوتهم للثورات في داخل بلادهم بمصرء بل امتد شررهم 
لغيرهاء فكانت لهم يد بثورة اليمن قديمًاء يقول محمود عبد الحليم: «أستطيع 
أن أقول: إن فكرة إعداد الشعب اليمني للثورة بُِئت بالمركز العام». 


الي a‏ 
الكورةة”, 

وقبل سنوات صدر بيان من دولة الإمارات المتحدة عن كشف تنظيم 
شري تفرع جماعة الإخواة للخروج علي الاك الشرعى هناك. 

أكد المصدر وجود علاقات وثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين 
المصرية. وقيادات د السري في 5 الإمارات» حيث كان هناك تنسيق 
الأسواة المسامين فق عضر وقيادة الق اللسري0). 


ويقول عصام العريان -القيادي البارز في الجماعة من المعاصرين-: (إن 


تساهم في تغيير الأنظمة الحاكمة في الدول العربية). 


.)١4ه١‎ /7( «في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 

(؟) «الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» .)٤٤١ /١(‏ 

(") انظر: «موقع الإخوان أون لاين» .)٠٠٠٠-٦-۱١(‏ 

(5) انظر: «موقع قناة العربية» الإثنين ٠”‏ جمادئ الأولئ 575 ١اه.‏ 

(5) انظر: «الاخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي» (ص: .)٠٠١‏ 
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مادخل فلسطين» وخدمة الشعب الفلسطيني في إثارة الشعوب على 
حكامها وتغير أنظمتها؟! 


المواطنين للحراك ضد الحكام)»”". 


كان منهجًا للجماعة قديمًاء وأنها اتجهت للطرق الديمقراطية في الوصول 
للحكم» فالعريان من القيادات الحالية» وعاكف مرش دهم السابق. 


وقال عبدالعزيز الطويلعي في وجوب الجهاد بالسيف لجميع الدول 
العربية» ومنها السعودية: «فجميع بلاد المسلمين اليوم يحكمها أعداء لله 
مرتدون عن دينه» مغيّرون لشرعه» موالون لأعدائهء ولا فرق في الشريعة بين 
العدو الوطنئ» والعدورٌ الخارجك... وبلاد الحرمين من بين هذه البلاد»2. 
بشروط» وقيود. 

يقول إمام العصر بلا منازع» بقية السلف. العالم الزاهد. المحدث الفقيه 
الورع» الشيخ عبد العزيز بن باز %: «مذهب أهل السنة والجماعة: عدم 
منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم. إلا أن يروا كفرًا بواحًاء عندهم فيه 
برهان؛ لن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا»2. 


.)۲٠٠٠٦-۷-۲١( انظر: «إخوان أون لاين»‎ )١( 
.)٠١ «فتاوى في الجهاد والسياسة الشرعية» (ص:‎ )۲( 
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سابعا: من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 
إدغاؤهخ الذعوة الى إلكنات والسنة. 


الدعوة إلى الكتاب والسنة حق. وواجب على المسلم الاتصاف به لكن 
ذكره حت لا يلتبس أمرهم عليئ الناس قال وك دع ود إن کاب اي 
وََيْسُوا مِنْهُ في شَيْءِء مَنْ قَائَلَهُمْ كان اوی بال مِنْهُمْ00". 


وبيان رسول الله هذا الأصل لهم حتئ لا يلتبس أمرهم على الناس» وإن 
كانوا دعاة للكتاب والسنة بالظاهرء لكن يدخلون في قوله تعالئ: 3 # أَتَأْمرُونَ 
الاس پال وون انش وام نوكتب أَملَاتعَقَُنَ #[البقرة: .]٤٤‏ 
إن الشعار الذي تتلبس به هذه الجماعات» وتتستر به هو الدعوة للكتاب 
الشاهد أن هذا الأصل» وهو الدعوة للكتاب والسنة يتمسح به كل 
خوارج عصرناء وكل رسائلهم» وصوتياتهم تزعم تحكيمهم الشريعة» والدعوة 
ا يقول الرب كك :1 وَمَنيَمَضْلُ مُؤّمِنَا 
لا ال َو Rl E‏ کک وعد له ا 
الخلاصة: ينبغي أن يعلم أن الخوارج يتظاهرون بالدعوة إلئ الكتاب 
والسنة» وإلئ تطبيق الأحكام» وإلئ إقامة دولة الإسلام؛ لكن حسب أهوائهم 
وأوهامهم. 
(۱) رواه أحمد في المسند (۲۱/ ٩۱‏ رقم: ۱۳۳۳۸)» وأبو داود (5/ ١57‏ رقم 41755)» والبيهقي 


(۱۷۱/۸)» من حديث أنس وأبي سعيد دا #» وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
(رقم: وكلاة). 
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ثامنا: من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهم 
رفع شعار الحاكمية. والدندنة حولها 


وهو متفرع من الأصُْل الرابع؛ لكنني أفردته بأصل مستقل؛ لأنه أصبح 
شعارًا للخوارج المتقدمين» وهو شعارٌ لخوارج عصرنا بلا خلاف» فهو 
المائدة التى عليها يجتمعون ومنها يقتاتون» وبماتها يتناسلون» وبسببها 
يهلكون الحرث والنسل تحت شعار الحاكمية. 
أمرهم كأسلافهم في مسائل الحاكمية» ومن أشهر كتبهم كتاب «معالم في 
الطريق» لسيد قطب» وكتاب «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» ألفه 
ا ا د وكتاب «ملة إبراهيم» للمقدسي أيضَاء وكله يدور 

هذا هو التوحيد الذي من أجله يفجّرونء ويكفرون. تركوا الدعوة 
للتوحيد بأنواعه؛ وخاصة توحيد الآلوهية الذي من أجله خلق الله الخلائقء 
وبسببه انقسم الناس إلى سعداء» وأشقياء» وأهل الجنة» وأهل النار. 
ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهون من مسائل الحكم بما أنزل الله 

ودليل ذلك: 


-١‏ حديث عُبَيْدِ اللوبْن أبي راع لی رَس ول اله 6ل أن الكزوركة لما 
تَرَجَتْ وَهُوَمَعَ عَلِيَ بْنِ ابي طَالِب : ©: قَانُوا: «لاخكم إلا لِنّو". 


.)1١55:مقر رواه مسلم (؟55/5/‎ )١( 
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VY 
»مط لى + 0 حط اق ف :بغ + نجطق ند حطيمفعحلى۲:غتي‎ 


أ- رفع شعار الحاكمية. 


ب- وتكفير الحاكم المسلم. 
فعلم على 5 # أنه أمام فرقة من فرق كلاب النار. 


فأول كلمة نطق بها الخوارج هي: رفعهم لشعار الحاكمية» حتئ من 
كثرة ترديدهم الحكم» ومسائل الحكم بغير ما أنزل الله سمّاهم أهل السّنة 
والجياعةاق كحي الفاسيرة وشوج الالحاديت #التككبةةوولذلك يتولوةة 
قال اهل الشنة؛ عدا وقالت المحكية : كذا؟ إِذَا من أصول الخوارج رفع 
عار اا 

- وكا سحد ين جيول ندل مالي :3 هواادۍ 51 شاه 


کر کرت 1 AeA‏ 


محكملت ھن أ الْككاب وار مت 528 مَسرهدت 4[ آل عمران: ۷] (أَمَّا المتشابهات فهي 

م القرآنِ يتشابهُن علئ الاس إا قرَؤُوهنَ وين أجل ذ ك يَضل 
EE‏ له الكلمة فكل و ا 
ويّزعُمون أنّها لهم أصابوابها الهُدَئىء ومَايَتبِعٌ الحروريّةٌ من المتشابه 
قول الله کك: E‏ نَل أ وكيك هم اكرون #[المائدة: 
5 ويقرؤون معهاء ثمٌيَقرّؤون معَهًا : ونم ارپین يقت 4 
د N‏ بقلو قد عن نكن كذ 
َه مُشْرِكونَ ومّن 
آطاعَهم» فتخرجون دقلو ساراية؛ لام د2ا 


4 


SR كف وله‎ O IRE A ال‎ 


(۱) رواه ابن المنذر في تفسيره ١7١ /١(‏ رقم: ۲۲۸) والآجرّي في «الشّريعة» (۱/ ۳٤١‏ رقم: (٤‏ 
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قال الإمام الشاطبى: استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعاليل: 


بر 03 6 2 رصم سل مه مز ختر وي عي ت ر 
ومن لم سکم یما آنرل آله أولتیک هم رون 4[المائدة: .]٤٤‏ 


وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرناء بل خوارج عصرنا رووه بالإسناد 
المتصل إلى شيوخهم الخوارج الأوّلينء الذين خرجواعلى أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ذلك. 

وخوارج عصرنا ركنهم الركين» وشغلهم الشاغل هو هذا الأصلء ومن 
الاستقراء التام لكتب» ورسائل عصرنا في هذا الأصل لوحظ التالي في تطبيق 
الأصل: 

حرّفوا دعوّة الرسل والأنبياء في غلوهم بهذا الأصلء واعتبروا أن الله 
ما أنزل الكتب» ولا بعث الرسل إلا من أجل توحيد الحاكمية» وخصومة 
الأنبياء» والرسل فيه. 

ووصل الغلو فيهم إلى تكذيب القرآن بتحريف معاني آياته. وللمودودي 
قصب السبق في هذاء ثم سيد قطب. 

وألف خوارج عصرنا مئات الكتب» في مسائل الحاكمية» ككتاب 
«الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» للمقدسي الذي كفر فيه خير 
دولة على وجه الأرضء وبسببه كفر الدولة» وأجهزتها ومنسوبيهاء بل جعل 
دماء أهلها أحلّ من الماء البارد» ومنها كتاب ملة إبراهيم للمقدسي كذلك. 


.)۷۳١ /۲( الشاطبي في «الاعتصام»‎ )١( 
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VE 


الأصل الثامن من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
تكفير من عداهم من أمة محمد 


الناظر في عقيدة الخوارج المتقدمين يجد أنهم في التكفير دركات» بعضهم 
أخبث من بعض. فطائفة الغلاة منهم يكفرون الخلائق جميعهم» فالخوارج 
الأوائل كمّر سلفهُم خير أهل الأرض في زمانهم. 

الت طائفة اة «الذاذ دار شرك و لماجا ن رن 


القوم هو التكفير» ونسوق هذه القصة تأكيدًا لسهولة التكفير عند الأجداد. 
ذكر المبرد 4# في «الكامل»: «آن مولّئ لبني هاشم جاء إلى نافع بن 
الأزرق' فقال له: إن أطفالٌ المشركين في النار» وإنَّ مَنْ خالفنا شرك فدماء 
هؤلاءٍ الأطفال لنا حَلال» قال له نافع: كقرت»» رد عليه قائلا: «إن لم آتَكَ 
بدليل لهذا من كتاب الله فاقتلني»"”". 
من فرق الصفرية مّتئ ما كفر الإمَام كفر رّعيته أَيُضا انظر: «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» (5/ ».)١55‏ و“التبصير في الدين» للأسفرايبني (ص: .)5١‏ 


(۲) انظر: «مقالات الإسلاميين» .)١١5/1١(‏ 
(؟) ذكره ابن المبرد في «الكامل في اللغة والأدب» (۳/ .)۲٠۷‏ 
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Vo‏ 


وانقطة اتساد متها 
-١‏ أن من أصول الخوارج المسارعة إلى التكفير بمجرد مخالفتهم في الرأي. 


- مسارعتهم إلى الدماء والقتل؛ فكان ينبغي على الأقل أن يقول: إذا 
لم يثبت أتوب إلى الله من خطئي» وهذا الفعل من الخوارج من جنس قول 


المشركين الذين قال الله فيهم: وَل َالو الام يه مَْدَاهْوَ الح من عك 
مر عا حجار ة ين أَلَمَآَأوِْينَاِحَدَابٍ الي #[الأنفال: ؟]. 


المقام يقتضي عند أصحاب العقول السوية أن يدعوا ربهم للهداية إليه 
إن كان هو الحق, لا أن يتمنوا أن تنزل عليهم الحجارة من السماء» هذا حال 
المشركين» وشابه الخوارج الكفار؛ لأنه كان ينبغي أن يقول لصاحبه أخطأت. 
ولايكفره» والواجب على صاحب القول أن يقول: إن لم آتك بدليل توب 
إلى اللهء وأستغفره من الزلل لا أن يقول: اقتلني. 

وخوارج عصرنا على خطل الأجداد سائرون» يقول صاحب التاريخ 
السري لجماعة الإخوان المسلمين علي العشماوي: «وصلتنا رسالة من سيد 
قطب-وهو في سجنه-» في عشر صفحات» مكتوبة بخط اليد في العقيدة» أوصانا 
بوجوب تصحيح الاعتقاد أوّلاء وبدراسة كتب معينة؛ منها كتب للمودودي» 
وخاصة (المصطلحات الأربعة)». 

وقال أيقهّا: لاودراسة الحقيدةي 3 | الح قد العقيدة الفى كتينا سيد 
فلب لين عر ميات ا دوعا و منهنا أذ اباس قد يعدو 
عن دينهم» وأنهم فعا ليسوا بمسلمين» ويترتب على هذا الإحساس أمور 
كثيرة وخطيرة: منها: اعتبار الناس كفرةء وعدم أكل ذبائحهم» ولا التزوج 
منهم»'. 


(1) انظر: «التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين» (ص: )١159‏ على العشماوي. 


أصول الخوارج المنقدمين 


۷1 
وهنا. وقفاث مع هذا الكلام الخطير: 


-١‏ إن دراستهم للعقيدة التي شرحها لهم في عشر صفحات جعلت 
خواص سيد قطب يشعرون بكفر المجتمع المصري كله. وأنهم فعلا 
لنسوا مسلاا ورتب غل هذا الأحساس امور ية وغطيرة 
منها: اعتبار الناس كفرة وعدم أكل ذبائحهم» ولا التزوج منهم هذا 
ار عش ريخات من العقيدة فكي لر رسي الد ااي 
به كلهاء اللهم سلم سلم. 

إن هذا النقل ومن رجل كان الذراع الأيمن لسيد قطب» وكاتم سره هدية 

لمن يتباكون على اتام سيد قطب بالتكفير» وأن الناس فهمت كلامه على غير 
مراده. فيقال دونكم كلام الأتباع فهموا ردة المجتمع المسلم المصري وأنتم 
تتباكون علئ اتهامه. 

؟- التأثير الكبير» والخلل العظيم الذي أحدثه المودودي في فكر سيد 
قطب» واقتناعه بالتفسير المنحرف للإسلام الذي تبناه المودودي» 
وهذه القصة تؤكد ما ذهب إليه القرضاوي أن الفكر الجديد لسيد 
قطب ظهر في الطبعة الثانية للظلال» وبعد اتصاله بشيخه في الظلال 
المودودي: قال الترضياري: (تاكر قطن بالمودوفي كيرا واعدعده 
فكرة الحاكمية والجاهلية» ولكن قطب خرج في النهاية بنتائج عن 
تكفير المجتمع وجاهليته» تختلف تمامًا عما قاله المودودي . 
والقرضاوي - عفا الله عنه - ليس بمتهم في سيد قطب. 


يقول القرضاوي: «في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب؛ التى 


() موقع الشيخ يوسف القرضاوي على الشبكة. 


أصول الخوارج المتقدمين 
VV‏ 


تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره» والتي تنضح بتكفير المجتمع» وتدعو إلى 
العزلة الشعورية عن المجتمع» وقطع العلاقة مع الآخرينء وإعلان الجهاد 
الهجومي على الناس كافة» ويتجلئ ذلك أوضح ما يكون في تفسيره (في 
ظلال القرآن) في طبعته الثانية» وفي (معالم في الطريق)». 


فالجواب: أن الجماعة اعتبرته رمرًا من ساعة انضمامهاله» ولم تتبراً 
من فكره» بل كتابه السم الزعاف (المعالم) هو الأداة التي يفسدون بها 


فكر الشباب المسلم» وأدركنا كثيرًا من المراكز الصيفية التي كانت تضع 
المسابقات على هذا الكتيب» وتوزيعه كجوائز» ورأينا ذلك بأم أعيننا. 

وهذا نص أن الجماعة تعتبر منهج وطريقة سيد هي الطريقة المثلئ. 
وكتابه المعالم هو كتاب الجماعة المعتمد. تقول زينب الغزالي: «علمت أن 
المرشد-حسن الهضيبي- اطلع على ملازم هذا الكتاب» وصرح للشهيد سيد 
قطب بطبعه» وحين سألته قال لي: على بركة الله» إن هذا الكتاب حصر أملي 
كله في سيدء ربنا يحفظه. لقد قرأته وأعدت قراءته» إن سيد قطب هو الأمل 
المرتجئ للدعوة الآن إن شاء الله» وأعطاني المرشد ملازم الكتاب فقرأتهاء فقد 
كانت عنده لأخذ الإذن بطبعهاء وقد حبست نفسي في حجرة بيت المرشد 
حتئ فرغت من قراءة «معالم في الطريق» . 

وهذه العبارة هدية لكل متعصب يحاول التفريق بين دعوة سيد قطب» 
والجماعة. 


.)١1١١ «أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» (ص:‎ )١( 


أصول الخوارج المنقدمين 


V۸ 
الفكر التنظيري إلى ميدان التطبيق» والمواجهة مع الحكومات فقد مر بعدة‎ 
يقول سيد فضل-وهو من كبار منظري الفكر الحروري اليوم-: «إن‎ 
البلاد المحكومة بقوانين وضعية كبلدان المسلمين اليوم: لها أحكامٌ خطيرة؛‎ 

من هذه الأحكام: 
* أن حكام هذه البلاد كمّار كفرًا أكبر» خارجون من ملَّة الإسلام. 
أذ قفيناة هذه اللاو كنار كا أكين. 


٠أن‏ أعضاء الهيئات التشريعية هذه البلاد؛ كالب رلمان» ومجلس الأمة کار 
كفرًا أكبر. 
* أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كمّار كفرًا أكبر, وكمّر 
أيضًا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجّع الناس على المشاركة 
٠‏ أنّ الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كقّار كفرًا أكبر, 
لأنهم إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت,ء ويدخل في هذا الحكم كل من 
يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها-كالجنود- أو يدافع عنها 
بالقول-كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ)"". 
الحكام» والإعلاميين. والعلماء. والشرطة. والجيشء. والمرور» والدفاع 
المدني» وأعضاء المجالس النيابية» والتشريعية» وأضفنا لهم من يشارك 


.)0 5٠-019 «الجامع» سيد فضل (ص:‎ )١( 


أصول الخوارج المتقدمين 
۷۹ 


إلى مئات الملايين اليوم؛ مَن بقي من أهل القبلة لم يكفر؟ 

كذلك الوظائف لا يتنزل عليها أحكام الإسلام أو الكفر حتئ يقال من 

ولو سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار مرتدون أو ظلمة فالعمل عندهم 

وهذه كتب السلف وصلتنا فليأتوا بحرف واحد في التكفير العام أو التكفير 
المتعلق بالوظائف. 

وأهل السنة ينصون في كتب العقائد على مخالفة الخوارج في التكفير» 
قال الإمام الطحاوي في عقيدته في أحد موضعين ميّز فيهما أهل السنة عن 
الخوارج: «ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين»”"» وخوارج عصرنا يقولون: 
ونسمي آهل قبلتنا-ممن ليسوا علئ رأينا- كفارًا مشركين! 

فهذا الأصل الثامن تحقق في حق خوارج عصرناء وانطبق عليهم انطباقا 
كاملا. 


.)7١7 انظر: «شرح الطحاوية» (ص:‎ )١( 


أصول الخوارج المنقدمين 


الأصل الناسع من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 


إسنباحة الدماء. 


قال ابن كثير 4# في حوادث سنة ثمان وستين: «إِنَّ الخوارجَ لما خرجوا 
و الغر ات بقودتوا إلى الا تلن كارن اوا اور روه 
بطو الحبالئ» ويفعلونَ أفعالا لم يفعلها غيرهم». 

الخوارج إِذَا خرجوا كالبركان الثائر في استباحة الدماء قديمًا وحديثًا. 
واستحلال دماء أهل القبلة هو دين الخوارج المعظم أجدادًا وأحفادًا. 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية # السر في إعمال الخوارج السيف 
في رقاب الأمة أنهم يرون ردة أهل القبلة ردة لا يصلح معهم إلا السيف: 
«ويكفُرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من 
الكافر الأصلي». 

لنطبق هذا الأصل على خوارج عصرنا: جماعة الإخوان هي التي سنت 
للجماعات التكفيرية القتل» واستباحة الدماء يقول العشماوي: (إن قتل الناس 
عن طريق السيارات المفخخة» وقتلهم للرجال والأطفال والنساء ابتكره قسم 
الإنشاء بقيادة صلاح شاديء قام بتفجير عربة محمّلة بالمتفجرات في حارة 
اليهود في ١958-5-5‏ ثم أتبعها بتفجير عربة يد بنفس المكان بتاريخ -١9‏ 
۱۹٤۸-۷‏ م في رمضان» وقتل في هذه الحادثة مفجّر العربة» وعدد من المارة 
الذين لاحول لهم ولاقوة. 


.)۷١ /١١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)3" 064 /۳( انظر: المجموع الفتاوی»‎ )۲( 


أصول الخوارج المتقدمين 
۸١‏ 


ولقد انتشر هذا الأسلوب الجبان في كل مكان» فنجد الانتحاريين؛ 
والسيارات المفخخة في العراق» وف لبنان» وف السعودية» وى الجزائر» وإنني 
أحمل الإخوان مسؤولية هذا الخلل وقد سن لهم السنة السيئة» والتي 
سيحاسب عليهاء وعلئ كل من فعلها إلى يوم الدين)"'". 


وهذا من القوم أنفسهم» ولا ينبئك مثل خبير. 


إن خوارج عصرنا ما فجّروا في بلاد المسلمين» واستباحوا الدماء 
وتقربوا إلى الله #ل#ابقتل الآباء والأمهات» والأعمام؛ والأخوال» والإخوان. 
والأخوات:؛ إلا لأنه وقع في قلوبهم أن هؤلاء ارتدّوا ردَةَ لا يصلح معها إلا 
القتل بالسيف» ولذلك يرون قتل أهل القبلة من أعظم القربات» وبا يطلب 
رضارب السماوات. أما أقوال بقية الجماعات في استباحة الدماء» فهي أشهر 
من نار علئ علم. 

أما ترجمة الأقوال في القتل إلى أفعال عند خوارج عصرناء وخاصة 
القاعدة. وداعش لَتَنُوءٌ الجبال عن حملهاء فكم سفكوا من الدماء» وفجروا 
المباني» ووصل القتل إلى بيوت الله التي أمر الشرع أن تصان» وتطيب وتعمر. 

وهذه من المواطن التي فاقوا فيها الأجداد على حد علمي, لم أقف على 
أن الخوارج الأوائل وصل فجورهم إلى تدمير المساجد» وقتل المصلين في 
بيوت الله» وأول سفك للدماء في بيوت الله في عصرنا قبل عقدين ونصف 
بمسجد بالسودان» دخل أربعة من الخوارج يوم الجمعة عقب الفراغ من 
الصلاة» وفتحوا النار على المصلين الركع» وقتلوا أحد عشر مسلمًا من أهل 


.)57 انظر: «التاريخ السري» للإخوان المسلمين (ص:‎ ١0 


أصول الخوارج المنقدمين 


ل أ — e‏ 
القبلةء بل من أهل السنة خاصة؛ لآن المسجد لأهل السنة”": والأربعة من 
شباب التكفير والتفجير الذين كانوا بأفغانستان ثم هاجروا إلئ السودان. 

وتحملت السعودية ديار التوحيد» ورياض السنة القسم الأكبر من سفك 
الدماء على أرضها؛ فكم فجرت من مقرات سكنيه ودوائر حكومية» وقتلت 
خلائق كثيرون غالبهم من المصلين الصائمين. 

استهدفت ثلاثة فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمّان باستخدام 

ب-فندق حياة عمان. 

وخرجت الإحصائيات الرسمية للضحايا لاه مسلماء و۰۰ جریسًاء 
والفندق الأخير هو سبب ارتفاع الضحايا حيث تم استهداف أكبر تجمع فيه 
لحفل زفاف» وبالرغم من نجاة كل من العروسين» إلا أن كلا الأبوين بالإضافة 
إلى والدة العروس لاحقاء و١١‏ قريبًا قتلوا". 

وتبنئ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مسؤولية التفجيرات. 

والزرقاوي هو صاحب التفجيرات في الأردن؛ واعترف بذلك» حيث قال: 
)١(‏ مسجد الثورة بمدينة ام درمان بالسودان عام وكان يقودهم من يسمئ الخليفي الليبي من 


الخوارج الذين رحلوا لبلاد الآأفغان/41١ه.‏ 
(1) م الأربعاء الموافق ٩‏ نوفمير. .۲٠٠٠‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
AY‏ 


انطلق ثلاثة من أسود الرافدين من عرينهم في بغداد» إلى قلب عمّان؛ ليدكوا ثلاثة 
أوكار» طالما ضمَّت بين جدرانها اليهود والصليبيين وغيرهم لحرب الله ورسوله؛ 
وقد أقدم م تنظيم القاعدة على اتخاذ هذه الخطوة المباركة! للأسباب الآتية: 


أولاة د اسان ال م لارو بالكقرء مجارت بالا نه 
ووسوله عطاك الشريغة» وحمت القواتدق الوضفية 


ومح الد اتب أذ اتك د نتمم افو اعاب وراو قف تصن أرقن 
الخراف. 

يقول أبو قتادة: «من خلال شوكة الثكاية نتعلّمُ كيف لا نخافٌ من الد 
وكيف تُتقن الأبح» وكيف ثُتقِن اقتحامٌ الحصون المنيعة؛ لسنا محتاجين إلى 
أخذ رضاهم فيمن يحكم أو بمايحكم؟ > سيحكمهم أميرنا شاءوا آم أيَواء 
وسنحكمهم بالإسلام» ومن رفع رأسه قطعناه. لأنّنا حين نصل إلى التمكين 
OEE ETE REESE‏ أوبياعها 


وقاذوراتهاء ليس كل الأوساخ والقاذورات» بل رؤوسها إن شاء الله تعالى» 
وبشوكة النكاية نقطف الرّؤوس التى حان قطافها». 


ويقول أبو محمد المقدسي: «فهؤلاء لا يفهمون إلآمنطق الذبح والقتل 
والدم الذي هو من الدين» ولا يردعهم عن عَيّهم وطغيانهم الأذلك المقطيء 
حتئ يشرد بهم من خلفهم.... واللغة الوحيدة التي تدحر ر باطلّهُم (الإثخان). 
و(ضرب الرقاب)» و(الضرب فوق الأعناق)» و(تشريد من خلفهم) بحر 
الرقاب» وقطع الرؤوس. فإنها الحرب - كما يقول أعداؤنا - أجل إنها 
الحرب)»)”2". 


.)51/( انظر: «الجهاد والاجتهاد» لأبى قتادة‎ )١( 
.ه١‎ 575 رجب/‎ /٤ من خطبة جمعة له بعنوان: المرتدون» على موقعه» بتاريخ‎ )١( 


أصول الخوارج المنقدمين 


ع 

ويقول أبو بكر ناجي: (إننا الآن في أوضاع شبيهة بالأوضاع بعد وفاة 
الرسول بيا وحدوث الردة» أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهاد. 
فنحتاج للإثخان» ونحتاج لأعمالٍ مثل ماتمَّ القيام بها تجاه بني قريظة 
وغبر هي 3 

ومن يتأمل أفعال تنظيم القاعدة ومنهجها وأقوالها يجد أنها عين ما تفعله 
داعش اليوم» ولا فرق البتة» ولنا وقفة مع الأقوال الثلاثة التي نقلتها آنقًا في 


تعطشهم لسفك الدماء: 


١-كيف‏ ثتقن الذبح. 


۲- سيحكمهم أميرناء ومن رفع رأسه قطعناه. 

۳- وبشوكة النكاية نقطف الرٌّؤوس التى حان قطافها. 

فهؤلاء لا يفهمون إلا منطق الذبح والقتل والدم الذي هو من الدين. 
والإثخان» وضرب الرقاب» والضرب فوق الأعناق وحز الرقاب» وقطع 
الرؤوس؛ إنها الحرب. 

تنبيه مهم جدًا: هذه النقولات مضئ على بعضها أكثر من عشرين سنة. 

إن هذه العبارات الثلاث لكبار أزارقة عصرنا المقدسيء ورفيقيه في 
التشوف لسفك الدماء» القاطعة في بابها؛ هي هدية لفقهاء الواقع» الذين 


() انظر: «جرائم تنظيم القاعدة موقع السكينة». 
(؟) حراقيص: جمع حرقوص نسبة لحرقوص السعدي أحد غلاة الخوارج وهي مأخوذة من 
حراقيص اللحم انظر: «معجم متن اللغة» (۲/ .)۷١‏ 
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يفرقون بين تنظيم القاعدة وفروعها كالتصرة» وغيرها من جهة:؛ وبين تنظيم 
داعش من جهة أخرئ. فهذا الكلام المنقول والفتاوئ قبل عشرين سنة» 
وأكثر من منظّري تنظيم القاعدة الكبار قبل ظهور حراقيص البغدادي» وهو 
عين ما تفعله داعش اليوم. 

ممايؤكد أن اختلاف القوم اليوم بين تنظيم القاعدة» وتنظيم الدواعش 
اختلاف تنوع» وليس اختلاف تضاد» أي بمعنّئ أدق هو اختلاف سياسي 
على الملك» والسياسة» والإمارة» وليس عقديّاء والقوم دركات في البدعة, 
ودليل ذلك أن داعشًا ترجمت فتاوئ كبار منظّري القاعدة على أرض الواقع 
عمليًا لكن بشكل أشدَّء وأفظع؛ وبطريقة تثير الرعب والاشمئزاز في قلوب 
المخالفين لهاء والذي يفرق بين القاعدة وذاعش كالذي يفرق بين العاهرة؛ 


ولات 


N $ 


وقد بيّنت في الموسوعة أن داعشا هي القاعدة بالأدلة القطعية» وأنهما 
رضعا من عقيدة أسلافهم الأوائل والسر في عقد عنوان مستقل لذلك أن 
بعض فقهاء الواقع يطعنون في داعش ويمجدون في تنظيم القاعدة أو في أقل 
أحوالهم يسكتون عن جرائمها. 
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الأصل العاشر من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
تقديم قنال المجتمعات المسلمة على المجتمعات الكافرة 


وهذا دل عليه الآثر والواقع؛ أما الآثر فقوله يَكَِةِ: «يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان)2". 
الطائي السنبسي: «فاشهد على آهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قداتبعوا 
الهوئ ونبذوا حكم الكتاب» وجاروا في القول والفعل» وإن جهادهم حق 
غلك الو مين . 

أما الواقع فهو أنه لا يُعلم للخوارج المتقدّمين سهمٌ في محاربة أعداء 
الإسلام» كل قتلهم وقتالهم داخل بلاد المسلمين» وقتلهم لأهل القبلة. 

وأما منظّرو خوارج عصرنا فإنهم يقدّمون قتال المجتمعات المسلمة على 
المجتمعات الكافرة -قولا واحدًا -؛ كما نقلنا أقوالهم في استباحة الدماء 
ثم أردفناها بأفعالهم. وكذلك ننقل هنا التزامهم بهذا الأصل قولاء وننقل ما 
يؤكد التزامهم به فعلا. 

لو أقسم أي باحث مطلع على كتب القوم ورسائلهم على أن تقديم قتال 
أهل القبلة قو لا واحدًا ليس فيه خلاف لما كان حانثا. 

إن من كبرئ اليقينيات عند القوم» والمقطوع بها عندهم, تقديم قتال آهل 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم ٠514(‏ 00 
(۲) انظر: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (5/ ١,)»ء‏ والبداية والنهاية» .)0!/4/١١(‏ 
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القبلة: عبّروا عنها في أغلب كتبهم بعبارة: «قتال العدوٌ القريب» أولئ من‎ 
قتال العدو البعيد)20.‎ 


وأحيانًا يعبّرون عنها بعبارة: «قتال الكافر المرتد» أولئ من قتال الكافر 
الأصلي». وقد وجدت هاتين العبارتين في أكثرٌ من ثلاثين مؤلفاء ولهم رسائل 
مسعقلة حولها. 

وأول من نادئ بهاء ويتحمل أوزار هذه المواجهات. هو البنا والمودودي» 
فهما أول من نادوا بالصدام مع الحكومات وأعوانهاء يقول البنا (أن الجماعة 
سوف تستخدم القوة حين لا ينفع الكلام”. وهذا الكلام في العدد الأول 
لمجلتهم النذير أي في بدايات تكوين الجماعة مما يدل على أن الفكر 
الخارجي نشأ مع المؤسسين. 

يقول المودودي في نهاية أغلب رسائله في ملخص دعوته: «(هي دعوة إلى 
فسقيق ار حبد تاد الطواقيض: كل الطراغيت» باللسان والسنان»©. 

حرض الجماعات التي أسست للدعوة للصدام مع حكوماتها من قبل 
سبعين سنة» وحرفت بوصلة هدف الجماعات الإسلامية من هدفها الأساسي. 
وهو الدعوة للإسلام» فصار هدفها الأساسي الصدام مع السلطة الحاكمة 
وجبروتماء ونتج من ذلك تقديم الشباب وقودًا لتلك المواجهة. 


5 5" )5( 
بالقتال من أرض فلسطين». 
)١(‏ «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)٠۳ /١(‏ 
(). انظر: «مجلة النذي» العدد الأول بتاريخ ۲۹ من ربيع الأول 01 17ه يوافق مايو 1918 م. 


(۳) انظر: «نهاية رسالة المصطلحات الأربعة» وغيرها للمودودي. 
(5) «صفحات من تاريخ الاخوان» (ص: .)55١‏ 
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أحمد هذا من الرعيل الأول لجماعة الإخوان ورفيق للبنا قال هذا‎ 
الكلام في الوقت الذي كانت الأمة فيه علئ بكرة أبيها تقاتل اليهود الغاصبين‎ 


في فلسطين 
كانت هذه الجماعة الخارجية المارقة تقرر لأتباعها أن القتال في مصر 
أولن من فال البهوه 


صدق نبي الهدئ ومعلم البشرية الذي لا ينطق عن الهوئ عندما قال في 
الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان 

يقول سيد فضل: «وقتَالُ الحكّام المرتدين أولئ من قتال اليهود والنصارئ 
والوثنيين؛ لثلاثة أوجه: أحدها: أنه جهاد دفع متعيّنء الثاني: كونهم مرتدين» 
الغالث: كونهم الأقرب إلى المسلمين» والأشد خطرًا وفتنة. 


وقد وقفت علئ أكثر من ثلاثين مؤلفا لمنظري خوارج عصرنا يقررون 
هذا. 


.)١١٠۸ «العمدة» لسيد فضل (ص:‎ )١( 
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الأصل الحادي عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهم وأفعالهم 
وصف ديار المسلمين بأنها دار كفر وحرب وردة. 

قال نافع الأزرق: «الدارٌ دار كُفرء إلا من أظهرَ إيمانه» ولا يحل أك 
ذبائحهم» ولا تناكحهم, ولا توارٹهم» ومّن جاء منهم فعلينا أن نمتحنه» وهم 
ككمار العرب» لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. والقعد بمنزلتهم» والتقية 
لاتحل)”". 
كلها ديار كفرء وأن ديارهم التي يسيطرون عليها هي ديار الإيمان» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ل في حقٌّ الخوارج: «وسَمّوا دارَهُم دارٌ الهجرة» وجعلوا 
دار المسلمين دار فر وحرب». 

ولكون وصف ديار أهل القبلة بأنها ديار كفر من أصول الأهواءء فإن 
آهل السنة ينصون في كتبهم علئ مفارقة أهل البدع في هذا الأصلء وينصون 
علئ ذلك في كتبهم. 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: «ويرون أي آهل الحديث-الدار دار 
الإسلام, لا دار الكفرء كما رأته المعتزلة» مادام النداء بالصلاة والإقامة 
ظاهرين. افا بو هيا اين أ 


وقد استعاضت كدب المرق ف إيشباح فرق الخوارج مو هده ؛ فبعضهم 
يرئ أن ديار المخالفين ديار كفر» وبعضهم يتوقف في ذلك» وبعضهم يرئ أن 
)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني ».)١١9/١(‏ «الكامل في اللغة والآدب» (۳/ .)۲٠۷‏ 


(۲) انظر: «النبوات» .)١51-1١5٠ /١(‏ 
(۳) انظر: «اعتقاد أئمة الحديث» لأبى بكر الإسماعيلى (ص: .)۷١‏ 
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دار السلطان» ومن حولةة: ديار کشر" . 
أما خوارج عصرنا فلهم كلام كثير مثل هذا فهاك بعض نقولاتهم: 

هذا نص صريح من سيد قطب في بابه يقول سيد قطب-وهو من منظري 
الجماعة-: «إنه ليست علئ وجه الأرض اليوم دولة مسلمة» ولا مجتمع 
مسلم)"”". 

يقول هذا مع وجود دولة التوحيد والسنة ديرة آل سعود التي احتضنت 
الأقامن جماععه الهاريين من المشاقق والسجون: 
أوداجهم عندما يقال لهم سيد قطب والمودودي وجماعة الإخوان هم رأس 
الفتنة» وأصل الداء والبلاء» والمنهج الخارجي المعاصر خرج من تحت 
عباءة هؤلاء القوم» فهويتأول لكلامهم. 

يقول قال أبو قتادة: تسمية طوائف الردّة بهذا الاسم أو انقلابُ الدّار 
من دارٍ إسلام إلى دار ردّة مبسوط في كتب الفقه بكلل جرأة ووضوح. فلماذا 
الروت من المو احية؟ ولهاذا يتور الجن أن ماقوله ركت الجهاد 
O E PART EAT‏ هو وومةه عادول 

إن الإرهاب الذي يمارسه مشايخ السلطان» ثم مشايخ الإرجاء. فعوامً 
دفن الرأس في الرَّملء مخافة الاتهام بعقيدة الخوارج”. 
)١(‏ انظر: «مقالات الإياضية». 


(۲) انظر: «في ظلال القرآن» /٤(‏ ۲۱۲۲). 
() «مقالات بين منهجين» لأبي قتادة الفلسطيني» مقالة رقم (71). 
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فكلامه هذا دعوةٌ صريحة لعدم الخجل أو التخوّف من طَرْق أبواب 
التكفيرء وليدخ ل في هذا الأمر النطيحة والمتردية» ومن هب ودبٌ. 


المقدسي يقول: «البلاد الإسلامية كلها دار كفرء ولا أستثني حتئ مكة 


ولقد بذلث الجُّهدَ في الوقوفٍ على تنصيص عند الخوارج الأوائل يقول: 
إن مكة والمدينة دار كفر فلم أجذ نضا في ذلك؛ وإن كان يدخل في ععموم 
اعتقادهم بكفر الدّيار. 
والره على شبهة خوارج عصرنا في وصف ديار الأسلاه بأنها دار 
كفر من أوجه: 

الوجه الأول: أن البلاد الإسلاميّة اليوم بمجملها ديار إسلام, 
وحكامها مسلمون» وتظهر فيها أحكامٌ الإسلام» وشعائره» فلو تنزلنا مع 
الحرورية بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية» فحكم الكفر لا يسري على 
الديار» وسريان لوثة الراية لحكمها بغير ما أنزل الله إلى الدار منهج أسلافهم 
الأوائل» هذا من باب التنزل والجدل معهم» وإلا فلا يواقق القوم على علة 
التكفير حتئ يسلم لهم سريانهاء فالعبرة بأمرين: 

أولهما: السكان» فغالب سكان بلاد الإسلام مسلمون والحما لله 
فدارهم دار اسلا قال شيخ الإسلام -مؤكةا الترابط بين الدار» وديانة 
سكانها-: «فكل أرض سكانُها المؤمنون المتقون هي دارٌ أولياءٍ الله في ذلك 
الوقت» وکل أرض شان الكفار فهي دارٌ كفر في ذلك الوقت»”. 


.)۸۳ انظر: «ثمرات الجهاد» للمقدسى (ص:‎ )١( 
.)۲۸۲ /۱۸( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 
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ثابيهما: انقطاع شعائر الإسلام بالكلية ومظاهر العبادات تمامًا 
فيسلم لهم عند تحقق أحد الأمرين. 


الوجه الثاندي: أن الأدلة الشرعية جعلت دلائل وعلامات أينما 
وجدت؛ فهي دار إسلام قولًا واحدًا بلا خلاف» قال رسول الله يل «إذَا 
رأيثُم مسجدًاء أو سمعتم موذَنًّا؛ فلا تقتلوا أحدًا»”" إن الإسلام جعل الأذان 
والمساجد علامة علئ أن الديار ديار إسلام» وهذه العلامة ليس لها قيمة عند 
خوارج العصر. 

علامة واحدة من الاثنتين المشار إليهما مانعة من غزو بلادها؛ لأنها دار 
إسلام. 


جملة على أهل الأمصار؛ لأنّه مِن العلامات الذالة المُفرّقةِ بين دار الإسلام 
وار ال ا 


وقال ابن رجب في «فتح الباري»: «إنه ية كان يجعل الأذانَ فَرْقّ ما بين دار 
الكفر ودار الإسلام؛ فإن سمع مؤذنًا للذار... كف عن دمائهم وأموالهم»”. 
الوجيه الثالثت: أن خوارج عصرنا يأخذون أي كلمة من أقوال 
العلماء مما يعتقدون أنها تنصر مذهبهم الخارجيء ويبنون عليها قصورًا من 
)١(‏ رواه أحمد في المسند /۲١‏ رقم: 1 » وأبو داود (۳/ ٤۳‏ رقم: 5570), 
والترمذي ١٠١٠١ /٤(‏ رقم: »)۱٥٤٩‏ وحسنه الترمذي. 


(۲) «الاستذكار» (۱/ .)۳۷۱١‏ 
() «فتح الباري» لابن رجب (0/ ۲۳۲). 
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ووجه ذلك: أنهم تلقفوا كلمة ظهور أحكام الكفرء ثم قصروا كلمة الأحكام 
على الحكم بالقوانين الوضعية» فبنوا مذهبهم الباطل على تحول كل ديار 
المسلمين إلى دار كفرء لآن القوم بينهم وبين كلمة الكفر مودة وميثاق. 

فأحكام الإسلام التى عناها أهل العلم أشهل وأوسع من أحكام الحدود 
الشرعية التي تشبث بها خوارج العصرء واعتمدوا عليها في تحول الدار. 

فظهورٌ أحكام الإسلام يشمل كل ما أمربه الشرعٌ من معالم الذين» 
كتوحيد الله تعالئ» ورفع الأذان» وبناء المساجد, وإقامة الجمع والجماعات» 
والدغوة إلى الله والصوم» والحج» والحجاب» وأحكام الأسرة. وغير ذلك. 
وهذه بعض النقولات التي تبطل ذلك الزعم والوهم عند خوارج عصرنا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «النبوات»: «ومِن الذّلائل: الشعائر؛ 
مثل شعائر الإسلام الظّاهرة؛ التي تدلّ على أن الذّار دارٌ الإسلام؛ كالأذان» 
والجمّع. والأعياد)2". 

فانظر للشعائر التي عددها شيخ الإسلام» وهي ليست محصورة في الثلاث 
التي ذكرهاء فكل ما يعد من شعائر الإسلام» فهو من أحكامه. 

وفي الصحيحين: عن أنس 4ه قال: «كان رسول الله وك إِذَا غزا قومًا لم يُخْرْ 

سثل فضيلة الشيخ ابن عثيمين 4#: «بماذا يصير بلد الإسلام دار 


.)75٠ «النبوات» لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.(TAY رقم: ۰) ومسلم (۱/ ۲۸۸ رقم:‎ ۱۲١ /۱( رواه البخاري‎ )۲( 
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هوإظهار الدين في بلد الكفر؟ ». 


فأجاب بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» دار الإسلام لا يمكن أن 
تكون دار حرب. إلا أن تكون حربا على أعداء الله ودار الإسلام هي التي 
تعلن فيها شعائر الإسلام» كالآذان وصلاة الجماعة» وصلاة الجمعة وما أشبه 
ذلك» ويكون أهلها ينتمون إلى الإسلام مطبئقين لشرائعه. 


وأما الحكم بغير ما أنزل الله كك: فهذا قد يؤدي إلى الكفر» وقد يؤدي إلى 
ما دون الكفرء كما ذكر الله في سورة المائدة: الكافرون, والظالمون. والفاسقون 
حسب ما تقتضيه حال هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله» وإذا قدر أنه وصل 
إلى درجة الكفرء فإنه لا يغير دار الإسلام مادام أهلها مسلمين كارهين لما 
عليه هذا الحاكم» وأما إظهار الدين في دار الكفر: فدار الكفر إذا كان الإنسان 
لا يستطيع إظهار دينه فيها فإنه يجب عليه الهجرة منهاء وإن كان يستطيع فإنه 
ينبغي أن يخرج منها؛ لأن بقاءه فيها على خطرء فإذا كان في بلد الكفر يصلي 
ويتصدق ويقيم الجماعة والجمعة» ولا أحد يمنعه من ذلك فهذا قادر على 
إظهار دينه» لكن مع ذلك لا نحب له أن يبقئ في دار الكفر»'. 

وخوارج عصرنا ينصون حرفيًا على عدم اعتبار ذلك من الدلائل للحكم 
بالإسلام» وهذا عين المحادة لله ولرسوله. 

يقول المقدسي: «إقامة الأذان» وفتح المساجد للصلوات» والإعلان عن 
شهر رمضان أمور توجد في كل بلاد العالم اليوم يوجد مثل هذاء وليس هو 
مايميز البلد ويحكم عليها به أنها بلد إسلام أو بلد كفر»”". 


.157"077 الفتوئ رقم:‎ )”91١/575( انظر: «مجموع فتاوئ ورسائل» العثيمين‎ )١( 
.ه١‎ 57١ انظر: «لقاء مع المقدسي» شبكة شموخ ۸ رمضان‎ )۲( 
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الوجه الرابع: أن التَغيّرَ الحاصل للأحكام الشّرعية بالقوانين الوضعية 
في كثير مِن دول الإسلام ليس هو الغالب» فالأحكامٌ الشرعية موجودة كأحكام 
الأسرةء والأحوال الشخصية بشكل عام» والأوقاف» وغيرهاء بل كثير مما 
البعض دون الكلء فهذا لا ينكر. 

فتطبيقٌ هذه الأحكام. وظهورها مع بقاء غالب الشعائر الإسلامية» 
ومظاهر الدذين في المجتمع» من صلاة» وصيام» وغيرها من شعائر الإسلام 
كافٍ في بقاء وصف الإسلام للذار. 

الوجه الخامسس: مما يرد به هذه الشبهة أن وصف ديار المسلمين 
بأنها دار كفر» وردة هو قول آهل البدع من الخوارج والمعتزلة» وسَلْبَ وصفِ 
الإسلام من الديار المسلمة» وتحويلها إلى ديار كُفره لا يُعلَّمُ في تاريخ 
الإسلامء إلاعندفرق الخوارج» والمعتزلة. وليس كلهم إنما عند الغلاة 
منهم. 

ولذلك ينص أهل العلم في كتب العقائد علئ مفارقة أهل السنة أهل 
الأهواء في هذا الأصل كما قال أبو بكر الإسماعيلي في «اعتقاد أئمة أهل 
الحديث الذي نقلناه». 


الوجه السادس: أن من أقوئ العلامات التي يشترطها فقهاء 
الملة بعد الشعائر شعورٌ المسلمين بالآمن والأمان على دينهم وأعراضهم 


(۱) سبق. 
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وأموالهم» وتجد غالب أهل العلم يعبر عن هذه العلامة الفارقة بلفظ «الأمن» 
أو «أمان المسلمين)”". 

وني ذلك يقول السّرخسي في «شرح السير الكبير»: إن دار الإسلام 
اسمٌ للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين» وعلامة ذلك أن يأمنّ فيه 
الا 

وظاهر كلامه إذا أمن المسلمون على دمائهم» وأموالهم» وأنفسهم في تلك 
الدار» فذلك علامة على ملكهم للدّارء وتستحق الدار أن توصف بالإسلام. 


فهل ديار المسلمين جميعها التي وصفها خوارج عصرنا بأنها ليست ديار 
إسلام لا تتحقق فيها هذه العلامة؟! 

الوجه السابع: أن الأصلّ في الشّرع بقامٌ ما كان على ما كان فلا 
عدول لعلماء الملة من تغير حكم بلاد المسلمين إلا ببينة مثل الشمس» 
وليس بأوهام وظنون واحتمالات. فالبلدٌ الذي ثبت كوثّه دار الإسلام بيقين 
لايغير حكمه إلا بيقين مثله. ۰ 

وكما ينبغي التّحرّز في الحكم على المسلم بكفر طرأ عليه» فكذلك ينبغي 
التتحرّز في الحكم على البلاد حتئ يتحقق الموجب الشرعي لذلك؛ وينتفي 
المانع. 

قال الكاساني في «بدائع الصّنائع»: «فلا تصير دار الإسلام بيقين: دارٌ الكفر 
بالشك والاحتمال؛ علي الأصل المعوودة أذ ال يكين لايرول بالشَّكُ 


.)١١55/١1١( انظر: «موسوعة القواعد الفقهية»‎ )١( 
.)۸١ /۳( انظر: (شرح السير الكبير»‎ )۲( 
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والاحتمال)”". 


الوجه الثامن: أنه لا يشترط ظهور كل العلامات والشعائر في بلد 
ماحتئ يحكم لها بالإسلام, فإذا كان المسلمون يتفاوتون في تمسكهم بشعائر 
الإسلام» وظهورهم عليه من كثرة ونقص» فكذلك الديار يظهر التفاوت فيها 
في ظهور شعائر الإسلام حسب وجود العلماء» وبروز السنة وخفائهاء وكثرة 
الأخيار» وقلة المفسدين. 


وخير مايضرب به المثال بلادنا بلاد الحرمين» بلد التوحيد, ديار العزء 


دار آل سعود» شعائر الإسلام فيها قوية وظاهرة» ولا ينكرها إلا حروري مارق 
أو حقود حاسد. 


ومن قوة ظهور الشعائر في ديار بلاد الحرمين أن المسلم الفاسق» بل 
والرجل الكافر لا يستطيع المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان» ويحاكم شرعا 
مسلمًا كان أو كافراء ويجلد ظهره» وحصل كثير من هذاء ولا يتجرأ صاحب 
مطعم على فتح محله بالشهر الكريم» فقوة ظهور شعائر الإسلام في بلاد 
الحرمين ليست كالبلدان الأخرئ؛ وكذلك التفاوت بين بلد وآخر في ظهور 
شعائر الإسلام واضح. بل التفاوت يظهر بين زمن وآخر. 


وقد تضمنت الموسوعة كافة الأوجه للرد على هذه الشبهة لأن المقام 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 31/0 1). 
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الأصل الثاني عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع وأفعالهم 


قئل المسلمين نحت مسمى الاإغثيالات السياسية. وزعمهم أنها من السنن 


المهجورة 
هذا الأصل يدخل في أصل إستباحة الدماء لدى الخوارج لكن أفردنه 


-١‏ أن الاغتيال عند الخوارج الأوائل صار سمة بارزة عندهم» واشتهروا 
به» وكان هذا الأصل يلجؤون إليه مع الأمراء والوزراء» ورجال 
الشرط على وجه الخصوص. 


؟- أن خوارج عصرنا حاكوا أجدادهم بهذا الفعل» لكن تفوقوا كعادتهم 
على من سبقهم» وأتعبوا من يأتي بعدهم» فنسبوا أفعالهم القبيحة 
للإسلام وقالوا: إن الاغتيالات من السئن المهجورة بل ألَفُوا 
المؤلفات في ذلك. 
إن قتل معصوم الدم سواء كان من أهل القبلة أو من أهل الذمة لأغراض 
دنيوية» كسرقة أو انتقام من أعظم الذنوب بعد الشرك» كما دلت عليه أدلة 
المعصوم» ويفعله تديئًا وقربة إلى الله. 
فهذا الصنف لم تفعله إلا فرقة واحدة أخبر النبي المجتبئ» والحبيب 
المصطفئ بيا نهم من كلاب النار» ويكفي في ثبوت هذا الأصل عند الخوارج 
المتقدمين قتلهم لصهر رسول الله. والخليفة الراشد علي اه غيلة. 


وخوارج عصرنا على خطئ سلفهم يسيرون» فسفكوا الدماء تديناء وقربة 
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إلى الله لكن الأحفاد فاقوا الأجداد» فسموا جرائمهم سنتا مهجورة» فلم 
يكتف القوم بأفعالهم النكراء» بل نسبوا فعلهم للشرع» وسموا فعالهم سنتا 
مهجورة. وأنزلوا الأحاديث الواردة في قتل أخبث الملل الكافرة كاليهود. 
والمنافقين في حق أهل القبلة. 

فلع مدق ما عقر قرا الف علماء الملة الكقير من البق آبزات 
الشريعة» فلم يذكروا في مؤلفاتهم هذه السنة المزعومة» حتئ جاء أحفادٌ ذي 
الخويصرة» وسفكوا الدَّمَ الحرام؛ إحياءً لسّئَّة أسلافهم, ثم ينسبوبما زورًا 
واا ال واا مم مه ر رة حي اڙها 

وأول من سن القتل السياسى قربة من الجماعات المعاصرة جماعة 
الإخوان المسلمين» وتواتر النقل في كتب جماعة الإخوان عن عدة حوادث 
قام بها بعض أعضاء الجماعة» لكن ننقل أشهرها ليعلم القاصي» والداني 
الوجه القبيح لهذه الجماعة. 

أولا: قنل العاضي الخارندار. 


حكم هذا القاضي على اثنين من الجماعة بالسجن ثلاث سنوات» فقرر 
التنظيم السري الانتقام وقتل القاضي المذكور”". 

وأكدذلك محمود جامع فقال: «والذي نفذ قتل الخازندار زعيم التنظيم 
الخاص عبد الرحمن السندي» وكلف شابين من أفراد الجهاز حسن عبد 
الحافظ. ومحمود زينهم للقيام باغتياله بتاريخ ۸-۳-۲۲٤۱۹١م)".‏ 


.)179 انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» محمود الصباغ (ص:‎ )١( 
محمود جامع.‎ )05 ٥۲ انظر: «كتاب هكذا عرفت الاخوان» (ص:‎ )۲( 
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يقول أحمد رائف: (إن البنا قال للسندي: لماذا قتلت القاضي الخازندار؟ 
قال السندي: أنت الذي أمرت بهذا؟ قال: نعم أنت قلت لو كان ربنا ريحنا 
ك e‏ 


حسن البنا 50 قيادة النظام» 


وقد تحقىٌ لدَئ الإخوان الحاضرينّ في هذه المحاكمة مِن أن عبد الرحمن 
قد وفع في فهُم خاطي. فرأوًا أن يَعتببُوا الحادت قثْلَ خطأء حيث لم يقصذ 
Nag eg Nel‏ 
روج الل الوطقي ف حف أفراة ال الاين شع م اهان 
الخازندار بك. 


جحت بر حب ود ی ب 


ال 00 
الاو ان في المحاكمة أنه فهمّ مِن العباراتٍ الساخطة التي قالها 
المرشد العام أنّه سيرضى عن قله لو أنه ند القذل فعلاء فقررُوا أنْ يبروا 
الحادثة قل خطأء حيث لم يقصذ عبد الرحمن ولا أحدٌّ مِن الإخوان سك 
نفس بغيرٍ نفس» وقررت الجماعة فع الدية التي شرعها الإسلامٌ كعقوبة للقثل 


(۱) انظر: «صفحات من تاريخ الاخوان» أحمد رائف (ص:555). 

() انظر: «مع الإمام الشهيد» (ص: )١5٠‏ محمود عساف» وأنت تلاحظ من التعبير بقيادة النظام 
الخاص هو ما يُعرف اليوم بالمليشيات المسلحة لتنظيم القاعدة» وداعش» فهم الجناح السري 
الخاص التابع للإخوان المسلمين اليوم والمليشيات المسلحة لتنفيذ الاغتيالات» والتفجيرات» 
والانقلابات» والتدمير» والقتل» فهم جناحهم المسلح السري التابع لهم. 
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ا سل 


واستراح الجميعٌ لهذا الحكم» بل لقي موافقة قة جماعية بما فيهم المرشد. 
وبقي السندي مَرضِيًّا عنه من قبل الإمام الشهيد وأعضاء ء التنظيم الخاصٌ 
تمام الرضًا كأحسن مايكون الرضا EO‏ 


لما ارتكبّ السنديٌ أعظمَ ذنب عصّئ الله به بعد الشرك ألا وهو القتلء 
و الناضي ل لمشعرة من القوم غيرة على المحارم التي 
انتثهكث. بل نص مُوْرحُوهم أنه بقي مَرضيًا مويل مضعم كرات لها 
تمرّد على القوم» وتطلع للزعامةء وحاصرٌ بيت المرشد العام لإرغامه على 
الاستقالة؛ حميتٍ الأنوفٌ» وانتفخت الأوداج» وتم فضْلّه. 


أرأيتم كيف بلعب بدين الل ويَستهزئون به ويّصيحون ليللا ونهارًاء علئ 
وجوب الحكم بما أنزل الله. ثم بعد ذلك يُقرّرونَ أن الحادثة قتلّ خطأء ولم 

0 4# 0 0 ع 2 1 3 
العمد! 

إن القوم من بنائهم إلى أصغر قائد شركاءٌ في القتل» فبقاؤٌه مرضيًًا عنه. 
وبنفس الصلاحيات رئيسًا للتنظيم السريّ مكْنَّهُ مِن تكرار جرائمِهٍ طالما أن 
ل يا 


E 


.)٠٤١ 0۳۹( انظر: كتاب «حقيقة التنظيم الخاص» محمود الصباغ‎ )١( 
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ااا اماه ر 
أمّا من يتبرأمِن الجناةٍ علنًا ويحاكمهم محاكمة صورية في الخفاءء بل 
تُوضعٌ خطةٌ لتهريب الجناة فهذا الكذبٌ والتقية عينهاء فلو كانَ صادقًا لسلَّمَ 
القتلة الجناةً الحقيقينَ للدولة للقصاص أو في أسوأ الأحوالٍ حل هذا التنظيم 
الى اا انسل اجن وا پاد ومروياب 
ذرٌ الرمادٍ على العيون. 

من المؤاخذات على هذه القضية: 


١-أن‏ سبب القثل هو قيام الزعيم ومرشدهم بشحُنٍ نفوس أتباعِهِ على 
الدولة وأجهزتها؛ هو السبب الرئيسي في القذل؛ فقُهِم مِن عبارة: (لو كان ربنا 
يسنا من العالم وي) إشارةٌ مته للتخلص منه وخخاصة أن التنظيم السري كما 
تقلا سابمًا قداتدوّت طري ا غل الأغتيالات وسفْك الدمناء. 


١-موقفهم‏ هذا شابة اليهود في قصة إخفاءِ حكم الرججم؛ عن عبد الله بن 
عمر -رضي الله عنهما-: أن اليهودَ جاءوا إلى رسول الله يك فذكروا له أن 

َ‫ ع2 ےر 1 - 
رجلا منهم وامرأة زنيًاء فقال لهم رسول الله 5: «ما تجدون في التوراةفي 
شأنٍ الرجم؟ » فقالوا: نفضحهم» ويُجلدونَ. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» 
إن فيها الرجمء فأتوًا بالتوراقة فنشروهاء فوضع أحذّهم يده على آية الرجم. 
E0 3 0 5‏ و 00 € معي إن وض و 9٠‏ )+ 
فق رأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده» فإذا 

ہے يي 5 ع 1 
فرجما»'. 


)١(‏ رواه البخاري(٤/ ۲۰٦‏ رقم »)۳٣۳ ٣‏ ومسلم (۳/ 5 رقم1194١)‏ من حديث عبدالله بن 
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ووجّه مشابهة جماعة الإخوان لليهود من وجهين: 
الوجه الأول: اليه ود لا يُقيمونَ الحدَّ علئ آشرافهم» وعبد الرحمن 
السندي رئيسٌ التنظيم الخاص» وهو مِن أشرافٍ الجماعة والرجلٌ الثالثُ 
بعدّالمرشد. والوكيل. 
الوجة الثاني: قرروا دف الّية بدلٌ الحكم الشرعي» وهو 
القصاص» وهذا ما فعله اليهوة حين بذلوا الرجم بالجلد» والتحميم. 
۴ ومن المؤاغخذات أن هذه الميحاكمة الصورية تمت علي أعلم مستوئ: 
وسور المرشة العاف وهو الذي قوتي هته الأنوز» وقاداه 
5- ثم مَن الذي أذْنَ لهم بعقدٍ محاكمة تحت سُلطَةٍ حاكم مسلم» ووجود 
محاكم؟ 
ك- ثم تلاعبوا بالمصطلحات الشرعيّة» فسموًا القتلّ العمدَ قتلّ خطأء ثم 
ساقوا قوله تعالى: بوم اکت لِمُوٌمِنِ تَر مُوَمنَا لحا [النساء:؟؟ ]. 
1- ثم خمّمٌ هذه القصة بقوله: «براءة عبد الرحمن ين القتل العمل 
بالإجماع». 
۷- تَستّرُوا على المحرّض على القثل» والفاعل الحقيقي؛ السندي» والنبى 
اة يقول: لحن الله مَن آوَئْ محدئًا». 
4- وزاد تلاعبهم: آم قرّرُوا الدفاعَ عن العضويّن المقبوض عليهم في 


.)۱۹۷۸ رقم:‎ ۱٥۳۷ /۳( رواه مسلم‎ )١( 
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ع 
قتل القاضي: (حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم) ورتبُوا خطة لتهريبهم مِن 
السخفوونشدلة: 
0 : 4 ه 8 
وف هذا يقول محمود: «(ووذض ضعنا خطة لتهريب الأخوين من السجن تحت 


إشرانی». 


E E EE 
وکا لكل كد ر و ف عه ا‎ 

لكنٌ البتا ومرته أضافوا نوعَارابعاء وهو قَثْلُ روح التبلدٍ الوطني في 
بعض آفرادٍ الطبقة المعقفة من شعب مص أمقال الخازندار بك كما رُعمواء 
وهذا النوعٌ من القثل لا يوجدٌ في القرآنء ولافي التوراة» ولا في الإنجيلء ولا في 
ابورا سه به اح ١‏ 

وأضاف أنْ براءةً عبد الرحمن مِن القثل كانث إجماعًاء ولا تحتمل أي 
فاك واو ل مار اعت ور الاو اى ا2ا لطا 
اكحاض 

وهنا سوال يوجَّهُ للجماعة والمتعاطفينَ معهاء الذين يرود أها جماعة 
مظلومة فيقال: قتلّ المسلم قربة وديانة أليسَ هو منهجٌ كلاب النار؟! مع أن 
القوم يَصيحود ليل نهار: الحاكمية!! لكن هل مِن مسائل الحكم بما أنزل الله 
تجويرٌ القتل العمدٍ للمسلم وتحويره على أنه قتلّ خطأء والاستشهاد بآيةٍ 
الل للا اا نك وق أي دين وملا برجا شل ماي كل روخ 
التبلد؟! 


(1) انظر: «كتاب حقيقة التنظيم الخاص» (ص: .)١5١‏ 
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1۰0 

هل مِن مسائل الحكم بما أنزل الله له التستر علئ القاتل وإبقاؤه مرضيًا عنه؟! 

اليس قوله ڳلا «لعنّ اللّهُمَن آوی مُحداًا هو من الحكم بما أنزل الله؟! فلماذا 

عدوا عن الحكم بما أنزل الله إلى الحكم بما أوحث به الشياطين؟ حيتٌ قرروا 

بالاتفاقٍ أنه ما قَصَّدَ القتلّ العمد إنما قتلّ روح التبلد؟! إن هذه الجماعة ممن 
أعلئ قياداتها إلى أصغر رموزها هُمْ أحقٌ بوصفهم برو التبلٍّ. 


هل قت روح التبلَّدٍ مما أنزل اللهُأمْ مِن وضع قيادات الإخوان؟! بل هو 
مِن الحكم بغيرٍ ما أنزلَ الله! 

لقد كمّرُوا الحكاء؛ لأهم يحكمونً بغير ما أنزلَ الله. وتطالبٌُ الجماعة 
بالحكم على الحاضرين الذين استبدلوا بشريعة الله شريعة التبلد من عندهم 
بنفس ما حكمُوا به على الحكام, فالشرعٌ لا يُفرقٌ بِيْن متماثليْن» ولايجمع 
ن مناقضين. 


ا وو ا اس e‏ 


وحسن البثاهو الذي اسين النظيم السري الخاضن ذاخل الجهاعة بنفسه» 
ووضع السندي الدموي علق قحا ارم وهو يلم أنه خلْفَ الحوادثِ كلّهاء 
ولكنْ بقي مرضيًا عليه حتئ تمردّه على المرشد الأول خليفة البناء وحاصرٌ 
بیته وهدده بالقتل إن لم يستقل. 

لما ارتكب الجهازٌ الخاص أعظمّ الذنوب بعد الشرك اكتمّئ بالتنديدٍ 
وإخراج البيانات المعسولة» ولما وصل الأمر إلى الكراسي والمناصب عرّل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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۱۰٦ 
السنديء فتبيّنَ مِن هذا الطرح أن البنّاعلئ علم بالجناة الحقيقين الذين‎ 
أهلكوا الحرثٌ والنفس» والأولئ تقديمهم للعدالة لا التستر عليهم وإخراجٌ‎ 
البيانات المعسولة الكاذبة التي تستنكر هذه الحوادث ظاهرا وفي الباطن‎ 


»« )0( 
و ر 


ثانا قثل مكيوة التقراشى5. 
يقولٌ محمود الصباغ: «أعمالٌ فدائيّةٌ قامَ بها رجالٌ مِن الإخوان 
2 05 5 ° سے س 8 
المسلمينَ» قتل النقراشي باشاء رئيس وزراء مصر في عهُدٍ الملكيّة: لهو عمل 
فدائيٌ قامَ به أبطالٌ الإخوانٍ المسلمينَ» لما ظهرث خيانثّة ثم أعلنَ الحربَ 
على الطائفة المسلمة (يقصدٌ حزبّه وربْعّه)؛ فحلّ جماعتّهم؛ واعتقلّ قادتهم» 
وصادرٌ ممتلكاتهم» فكانث خيانة صارخة مما يُوجبٌ قَثَلّ هذا الخائن شرعًاء 
وي 7 5 0 ا 
ويكون قتلة فرص عينِ على كل مسلم ومسلمة» وهذا ما حدّث له يِن بعضٍ 
شباب النظام الخاص للإخوانٍ المسلمين». 


وأضاف قائلا: ١لا‏ يمكنٌ أنْيُلامَ شاب مسلمٌ أو شبابٌ مسلمونّ انَحَدوا علئ 
قفل صاحب هذا القرارٍ الداعي للكَمّْر بالله» وهويرّئ أنه مسلمٌ. إن اللوم إنما 
يق علئ صاحب القرارء وحفر قبره بِيدِهء فقتلّه الشاب المسلم عبد المجيد 
عبد الحسن الطالبٌ بكلية الطب البيطري» وهو عضو النظام الخاص 
للجماعة إن قل المحاريينَ للإسلام فض عن على كل مسلم ومسلمةة©. 


)١(‏ أصدر البنا بيان يدين قتل القاضي الخازاندار تمويها بعنوان: «هذا بيانًا للناس» أثنئ فيه 
على «النقراشى » واستنكرٌ قتلة - وهو يعلمٌ يقينًا الجناةً والفاعلينَ» وهُم أعضاءٌ ء التنظيم 
السري بالجماعة الذي كان تكويئه وتشكيله باقتراح منه. 

() انظر: «(جمهرة مقالات» الشيخ احمد شاكر ٠٤۷۲ /١(‏ -ه/اة). 

(9) انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» (ص55--50) لمؤلفه محمود الصباغ. 
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وهنا وقفاتٌ شرعيّة مع كلام الإخونجي الصباغ: 

١-تسمية‏ القدْل العمدٍ للمسلم الذي قالّ فيه : «لزوال الدنيا أهون عند الله 
ین قذل رل مُسْلم»”"- عملا فدائيًا مر منكَرٌ شرعًا. 

۲-جاءَ بناقض جديدٍ مِن نواقض الإسلام» حيث قال: «هذا القرارٌ الداعي 
للكُفْرِ بلله» ويقصد بالقرار الداعي للكفر حل الجماعة. 

قإذارأئ الحاكة المسلمٌ المصلحة الشرعيّة تقضىئ حل جماعة قد 
ثبَتَ ضررُها وانحرافهاء هل هذه ردّةٌ عن الإسلام توجبُ هدر دم الحاكم 
الشرعيّ؟! وهذا الشاهدٌ التكفير بأمر مشروع. ۰ ۰ 

"-ولو تنزلّنا مع القوم وقلّنا بعدم جواز الحل» وأنّ الجماعة مسالمة 
ولم ترتكب أيّ محظورء فلا يتجاوز الك إلا أنه جانبَ الصواب وفعَلٌ 
شبك سناء 2 فين نبز ذلك القدل ووتكير ق وك علي كل 
مسلم وتأثمٌ | اة على بكرة أبيهاء بل مِن حقٌّ الحاكم الشرعيّ منْع الأمورٍ 
المباحة إذًا افعضث المضلخة ذلك 

هذه النتيجة تَنْبِئكَ أن هؤلاء لا قيمة لأحكام دين الإسلام لديم أبدَاء 
آذ الول ارسيو كلك الوصدرل إلا آبازا من دما ,ا ا 
وتفريقا بين أفرادٍ الشعب الواحدٍ. 


هذا الكفابٌ ليس اص غادي بل هو ين قياداغبي» وزكئ المرشد 


0040 رواه الترمذي(5/5١رقم1590))؛‏ والنسائى (۷/ ۲ ررقم۳۹۸۷( وة الألباني في 
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ا ات :لطر رب ب —— 
الان مط هرر الكفات والمولت» وقال ق ترك ةالكاب والمواف 
في المقدمة: «قد تعرفت على الأخ محمود الصباغ في مراحل الدراسة الثانوية 
والجامعة» وقد تشرفٌ هو أيضًا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين» 
ا ا بس د E‏ 
تحرّي 57 من ا اا العملية لا النقل والسماع»7. 


يحسنْ نقل فتوئ الشيخ أحمد شاكر محدّث الديار المصرية فقد عاصرٌ 
حادثة قتل النقراشى ي » وهذه الفتوئ ذات قيمة علمية مهمّة لهذه الرسالة 
-١‏ أنه سمّئْ فيها صراحة الفاعلين بالمسمّئ الشرعيّ الذي لاعدولٌ 
لهل السَّنةٍ عنه. وهو مُسمّئ الخوارج» 
-١‏ أنه أولٌ مَن تَنبِّه لبزوغ المنهج الخارجي في العالم الإسلامي تحت 
غطاءٍ الدعوة للإسلام؛ 
فقال 4#: «روّعَ العالم الإسلامي والعالم العربيٌ باغتيال الرجل بمعنى 
ا 8 عه 5 5 ع 
الإسلامية الصحيحة؛ ولعل الله يهدي بعص هؤلاء الخوارج المجرمين» 
فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيلٌ إلى الرجوع» وما ندري من ذا بعدَ 
النقراشي في قائمة هؤلاء الناس. 


١‏ انظر: «مقدمة كتاب التنظيم الخاص». 
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إن الله سبحانه توعّدَ شد الوعيدٍ على قثْل النفس الحرام في غير آيةٍ 
كتابه: ول E E‏ لسلس E‏ 0 
لتو ع 4[الساء:۳٩‏ ]» وهذا من بديهياتِ E‏ الى س 
الجاهلٌ قبْلَ العالم» وإنما هذا في القمْل العمد الذي يكون بين الناس في 


الحوادث» والسرقاتء وغيرها القاتل يَقتل؛ وهو يَعلم أنه يرتكبٌ وزرًا كبيرًا. 


أمّا القتلٌ السياسيٌ الذي قرأنا حوله فذاكَ شأئه أعظم» وذلكَ شيءٌ آخر؛ 
القاتل السياسي يقل مُطمئنٌ النفسء راضي القلب» يعتقدٌ أنه يفعلٌ خيرًاء 
ع و 2 42 5ع 
ويعتقدٌ أنه يفعل عملا حلالا جائرًاء إن لم يعتقذ أنه يقوم بواجب إسلامي 
قصَّرٌ فيه غير فهذا مرتدٌ حارج عن الإسلام يجب أن بُعامل معاملة 
المرتدين؛ وأنْ تطبقّ عليه أحكامهم في الشرائع» وفي القانونِ هُم الخوارجٌ 
كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلونَ أصحابٌّ رسول الله كياة. 


وهناكَ حديثٌ آكحر نص في القذْل السياسي لا يحتمل تأويلاء فقد كان بِينَ 
لزبيمر بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان ين الخصومة السياسية التي 
انتهث بوقعة الجمل؛ فجاءَ رجلٌ إلى الزبير بن العوام فقال: أقتلّ لك عليًا؟ 
قال: ر كف تفل ومجه الصرد؟ قال أل به قات يه قال لا بسحف 
رسول الله يقول: (إِنْ الإيمان قَيْدَ المَنْكَء لا يفتك مُومنٌ»"» أي: أذ الإيمان 
يُقيدٌ المؤمنَ عن أن يتردّئ في هوة الردة فن فعلّ لم يكن مُوْمنًا. 


إن الاثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مُستحلي الدماء ومن 
يدافع عنهم. ويريدٌ أن ڌ ترد بلادنا ف الهرة التي تردث فيها أوربا بإباحة 
الققل السبياسحى 06 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند»(١/ ١‏ رقم:577١).‏ وأبو داود (۳/ ۸۷ رقم:70759) مختصرًا 


من حديث أبي هريرة ٠‏ #» وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (رقم :754 ؟). 
(۲) جمهرة ة مقالات الشيخ أحمد شاكر ٤۷۲ /١(‏ -هل/اع). 
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.| ر 
ثالثا: الحادثة الثالشة من حوادث الاغتيال؛ والغدر قيام رئيس التنظيم 
السري عبد الرحمن السندي» بقتل فائز عبد المطلب» وهو مساعده في التنظيم 
السري. 


وسارت القاعدة» وداعش على خطئئ جماعة الإخوان» وزادت أنها ألفت 
المؤلفات تحرض على هذه السّنة -بزعمهم- بحق أهل القبلةء فهذا فارس 
آل شويل عضو اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة ألف كتابين يحرض فيهما 
على الاغتيالات «الباحث في حكم قتل رجال المباحث»» وكتاب «تحريض 
المجاهدين على إحياء سنة الاغتيال»» واستدل بنفس الأحاديث التى استدل 
بها الصباغ في تبرير قتل النقراشي» بل صدر فارس كتابه تحريض المجاهدين 
سیت من لكعي بن اقرف وهو اول دليل: 

ومن الأدلة التي أوردها فارس -أيضًا- نقلًا من كتاب الصباغ: قصة 
مقتل ابن أبي الحقيق أبي رافع اليهودي. 

كذلك استدل بقصة مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي. 

وقد بوّب البخاري على حديث: «من لكعب بن الأشرف»: «باب الفتك 
بأهل الحرب"”" هكذا فهم سلفنا من الأخيار هذه السنة المزعومة» وأنزل 
خوارج عصرنا هذه السنن بزعمهم في حق أهل القبلة» وفي قتل الدعاة 
الفكرية. من الخلف الطالح» ك (معالم ف الطريق»» و(المصطلحات الأربع). 


.| رقم: ۱ من حديث جابر‎ ٥ /۳( رقم: »© ومسلم‎ ١5 /۳( رواه البخاري‎ )١( 
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و(الكواشف الجلية)ء وغيرها من الكتب الفكرية التكفيرية. 
والرد على شبهة الاستدلال بقثل كعب بن الأشرف على جوار الاغثيالات 
فالرد عليها من أوجه: 

الوجه الأول: 

أن قتل كعب بن الأشرف بأمر رسول الله وهو نبي الله المؤيد بالوحي 
لكل محارب لله ورسوله بزعمهم لكانت فوضىئ حرورية. 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جوابًا علئ من استدل بهذا 
الدليل: البس في قصة قكل كعب ذليل على جواز الاغتبالاث؛ فإن قل كعب 
بن الأشرف كان بأمر الرسول يِه وهو ولي الأمر وكعب مِنْ رعيته بموجب 
قيفو سمالت مموضيانة للحين DEO‏ قله كنا لشرمفية 
المسلمين» ولم يكن قتله بتصرف من آحاد الناس» أو بتصرف جماعة منهم» 
من دون ولي الأمرء كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة؛ فإن 
هذه فوضىئئ لا يقرها الإسلام؛ لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق 
الإسلام والمسلمين)"". 

الوجه الثاني: إن هذا الأمر فعلٌ بمن ظاهره الكفر الواضح البين» 
ويعلن بدين غير الإسلام» وهؤلاء يفعلونه بمن ظاهره الإسلام. 

الوجه الثالث: ترتب عليه منافع عظيمة» وخاف أهل الكفر والنفاق 
والشقاق» بعدها على رقابهم أن يصيبهم ما أصاب آمثالهم» أما أفعال خوارج 


.)3١١ نقلاً من كتاب: «فتاوئ الأتمة في النوازل المدلهمة» (ص:‎ ))١( 
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عصرنا؛ فأين المصالح المزعومة» وقد سفك خوارج عصرنا دم ضابط مسلم‎ 
في مكة» بلد الله الحرام» أمام بيته» تطبيقا لهذه السنة المزعومة.‎ 

سكل العلآمة الفوزان - حفظه الله -: «انتشر بين الكثير من الشباب 
منشورات تفيد جواز قتل رجال الأمن» وخاصة (المباحث) وهي عبارة 
عن فتوئ منسوبة لأحد طلاب العلم» وأنهم في حكم المرتدين» فنرجو من 
فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك» والأثر المترتب على هذا الفعل 
الخطير؟ 

فأجاب: هذا مذهب الخوارج» فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب 
5ه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان» فالذي قتل علي بن أبي 
طالب #ه ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج» والذي أفتاهم 
يكون مثلهم» ومنهم» نسأل الله العافية)”". 


.)45 «الفتاوئ الشرعية» محمد الحصين (ص:‎ )١( 
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الأصل الثالث عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع وأفعالهم 
الدعوة إلى الهجرة من ديار المسلمين. والعزلة 


إن هذا الآأصل مرت فل اما وهو و صقا دياز المسلمين ب اجاذار 
كفر وحرب وردة» فلما وصفت ديار المسلمين التي يصدح فيها بالآذان بأنها 
دار كفر وردة» فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان والإسلام واجبة. 


عن سعيد بن جمهان قال: ١كُنَا‏ نقاتل الخوارجً» وفينا عبد الله بن أبي 
أوف» وقد لحقّ غلامٌ له بالخوارج» وهم من ذلك الشَّطَّء ونحن من ذا الشَّطء 
فناديناه: أبا فيروزء أبا فيروزء ويِّحَكَ هذا مولاك عبد الله بن أبي أوف. قال: 
نِعُمَ الرجل هو لو هاجُرٌ قال: ما يقول عدو الله؟ قال قلنا يقول: نِعْم الرجل 
هولوهاجر: قال فقال: «أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله؟ »ثم قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «طُوبَئ لمن قَتَلَهُم وقَتَلُوه00". 


يقول الطبري: «لقيت الخوارج بعضها بعضًاء فاجتمعوا فِي منزل عبد الله 
بن وهب الراسبي» فكان مما قاله: فاخ رجوابنا إخواننا من هَل القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبالء أو إلى بعض هَذْهِ المدائن منكرين لهذه البدع 
المضلة)2"0. 


إن هذه القرية الظالم أهلها التي لم يطب المقام للخوارج الأوائل المكث 
فيها؛ هي ديار العراق الكوفة والبصرة» وفيها من خيار الصحابة آنذاك كابن 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/85/751 رقم: »)۱۹۱٤٩۹‏ وابن سعد في الطبقات -7٠0١/5(‏ 
25» وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ١57‏ رقم »)4٠‏ وحسنه العلامة الألباني في ظلال 


الجنة في تخريج السنة» (رقم406). 
(5) انظر: «تاريخ الطبري» (5/ .)۷١‏ 
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مسعود» وأبي بكرة الثقفي وخادم رسول الله أنس بن مالك وغيرهم وفيها 
خيار التابعين كالحسن البصري وغيره من صفوة الأمة. 
و اتنا جماعة الإخوان الهجرة ممثلة بسيد قطب والمناداة بالعزلة» كما 
بزعمه» واخترع مصطلحًا حادنًا سماه «العزلة الشعورية» ومقاطعة الناس 
حتئ في صلوات الجماعة وسبق نقل مثل ذلك. 


ثم جاءت جماعة التكفير والهجرة» وهم من فلول الإخوان الذين سجنوا 
بفكر أشدء وأمروا بالعزلة والهجرة إلى الجبال والكهوف» وكفروا من لم 


وكذلك خوارج عصرنايفعلون» يأمرون الشباب بالهجرة من ديار التوحيد 
والسنة» من بلادٍ ولاة أمورها خير حكام على وجه الأرض» ولا ندعي لهم 
العصمة» وإن رغمت أنوف كل خارجى مارق» وحزبى حاقد» وكذلك سكانها 
من أصلح الناس عقيدة وخيرية من حيث الجملة. 


والحكمة في الأمر بالهجرة: أنهم يرون ديار المسلمين صارت كلها ديار 
كفر وردة» ولا يهناً لهم المقام بهاء ولكن خوارج عصرنا تفوقوا كالعادة على 
أجدادهم في هذه الجزئية» فنادوا بالهجرة من ديار الإسلام» وسكن بعض 
رموزهم بديار الكفر الأصلية» حيث ذهبوا إلى أرض الكفار مثل أبي حمزة 
المصريء وأبي بصير السوريء وأبي قتادة الفلسطيني الذي عاش عقدين من 
الزمن في ظلال ديار الكفر» ورفيق دربه هاني السباعي أحد منظري القاعدة لا 
يزال يعيش هناك آمنًا مطمئنًا لحد هذه الساعة» وعاش تحت ولايتهم» ودانوا 


أصول الخوارج المتقدمين 
110 


باتباع أنظمتهم» والتحاكم إلى شريعتهم» فاستبدلوا بأصوات المآذن والقرآن 
آصوات الكتاكس. 


واستعذبوا أرضًا يعلو فيها الصليب» وتدندن فيها أجراس الكنائس» 
ويكفر فيها بالله علانية» وتجاهلوا قوله تعالئ: ف[ بدأ َه اميك الي 


َف نشيو َال ف مكنم الوأ كا مُستصْعَنَ في ال ضٍكَا لوأ ألم تكن رض أله وة عاجوأ فيها ايک 


ا e‏ وسات مَصِدًا #[الساء: /41]. 


فإن قالوا ضيق عليناء فنقول: (وعلئ نفسها جنت براقش)» ولو كنتم على 
الجادة كبقية المسلمين ما حصل لكم هذا التضييق» لكن من باب التنزل مع 
الخارجى المعاند يقال: إن هناك كثيرًا من الدول الإسلامية دخولها سهل» 
يلعنون دول الصليب» ويصفونها ببلاد الشيطان الأكبرء وفي آخر الشهر يقف 
في الطابور أمام دوائرها يأخذ معونة شهرية» تعادل راتب دخل المواطن 
المتوسط ببلادناء رحم الله ابن كثير عندما قال: (وهذا الصََربُ من الناس» 


من أغرّبٍ أشكالٍ بني آدم 
وخوارج عصرنا لم يكتفوا بالأمر بالهجرة» بل صنفوا المصنفات في هذا 
الباب» وهناك رسالة ألفت في هذا الباب خصيصًا لأحد أبناء هذه البلاد» حث 
على الهجرة من بلاد التوحيد والسنة» سماها «الإعلام بوجوب الهجرة من 
دار الكفر). 
يقول فيها: «ما هذه السطور المختصرة إلا دندنة حول هذه المسألة. 
ونشرٌ للوعي فيهاء فإن حكم الهجرة من دار الكفرء ودار الحرب إلى دار 


.)7 17 انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (/ا/‎ )١( 
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الإسلام» هي من أوائل الخطئ على هذا الطريق» طريقٍ المفاصلة بين 
المؤمنين وطواغيت الأرض» طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقاء ولعل هذه السطور وما تحمله كلماتهاء تكون مشعلا 
على طريق الوعي المنشود)» وحتى لا يُظَنَّ أنه يستثني مكة والمدينة فقد قال 
في آخر رسالته بالحرف الواحد: «ولا عبرة بكلام وقول ابن العربي في «أحكام 
القرآن»: «إن مكة دار إسلام إلى يوم القيامة»» فهذا ليس عليه دليل إطلاقاء 
ولا أثر عن الصحابة» ولا عرف عنهم» ولاعن السلف الصالح ومن بعدهم 
رضئئ الله عن الجميع» فمكة شرفها الله مثلها مثل غيرها في أن يطرأ عليها 
وصف الكفر وأنها دار كفره أو أن توصف ويقال عنها أنها دار إسلام»”". 

ودعا أتباعه إلى مقاومة رجال الأمن عند القبض عليهم وحشد الأدلة في 
رسالته وعند القبض عليه لم يطلق رصاصة واحدة ولم يقاوم وفي هذا يقول 
صاحب هذا الكتاب في مقالة له على الشبكة: 


أولا: أثبتي العرش أيتها الجزيرة ثم انقشي يا ناقضة غزلها أنكاثا من 
بعدقوة.. 
ثانيا: إن الإسلام هو الذي أفتول بذلك2. 


فلو سال سائل وقال ما حكم الإسلام في رجل يقتحم علي داري 
وأنافي مأمن (نائم بين نسائي) وإذا بالبيت يداهم علي وعلئ عرضي ويكشف 
ستر نسائي ويهتك في بلد يدعي أصحابها تطبيق الإسلام يقومون بأفعال 
(١)انظر:‏ «الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» عبدالعزيز الجربوع (ص: 


(. 
(۲) يقصد بمقاومة رجال الأمن. 
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جهل لا والله لا أفعل فتتحدث العرب عني أ في أروع بنات محمد غ!!. 


الجواب: لاشك في جواز قتله. 


وأجازت الشريعة قتل المار بين يدي المصلي فما بالكم بمن داهم 
البيوت في الظلام الدامس على المؤمنين فالمداهم هو الفاجر العربيد 
والمدهوم هو العالم الصالح والمؤمن العايد". 

صاحبٌ هذه الرسالةٍ أحدٌ أبناء هذه البلا ارتضع عقيدة التوحيدٍ مع لبن 
موه حت خد الشهادةً العالمية في تخصصه الشرعي ثم يقول: «مكة والمدينة 
دار كفر». 

والغريبٌُ أن صاحبّ هذه الرسالة دعا إلى الهجرة ولم يهاجرٌ وكما أنه 
الف رسالة في جواز الانتحار» صَدَّرَ غلاقّها بقوله تعالی: ‏ قله اوا على 
َعَسِْثلَكَرَت لى #[طه: 14]. 

SM EMNE EEE 
الأمنِ عند القبْض عليهم» وعند القبّض عليه لم يفعل ذلك» وهذايِن‎ 
الغراني اا ينعيو الاش إلى المخروولا ماج ريصت فن الاي‎ 
على التعجيل بالانتحار؛ لنيل رضًاربٌ السماوات» ويبخلٌ علئ نفسو بنيل‎ 
هذا ادي ا ولايعجل للقاءِ ربّهِ ونيل رضاه ولم يقاوم عند القبْضٍ‎ 

عليه ويدفع الصائل على حد زعمه. 


3 50 08 2 45 . 5 
ومثله مثل مُفتى حمص؛ الذي تروئ قصَّنّه في كتاب الآدب» عندما خطبّ 
يوم جمعة عن الزمُدِء وحث عليه» وندبَ إليه» وكان بيته بجوار المسجد؛ 


.)١(‏ مقالة على الشبكة للرد على جريدة الجزيرة عبدالعزيز الجربوع. 
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فظنَّثْ زوجته أنَّهِ قد رَهَدَ في الدنيا؛ فتصدقث بالطعام؛ فلمًّا حضرٌ وسألّ عن 
طعامه» قالت له: سمعتكٌ تخطبٌ عن الزهُد؛ فظننتٌ أنكٌ زهدت؛ فقصدقت 

به؛ فقال لها: آنا أخطبٌ لك أو لأهل جمص؟. 


أينَ هو مِن قول النبي كلا ي «لا هجرة بعد الفتح»"" وقوله 45 «والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون»"". 

والنبيٌّ ١‏ © يقول ا الآنسان إل المد عا فارز ال ال كر ها)2 
زابخ لأدن واقاغه بقولنوةايارز الك إلى المديفة ويل صرع بحلوفبه أن 
ديارٌ التوحيدٍ ديار كفر. 


ودعاابنٌُ لادن الخلائقٌ جميمًا إلى الهجرة من مكة فقال: فيا أهلّ الحلّ 
والعقدء اتقوا الله في أنفسكم. وني آمتكم» وليهاجر الذين يستطيعون؛ فيتحرّروا 
من القيود الوهمية؛ وما يفرضه النظام من ضغوط نفسية؛ ليتستى لكم القيام 
ا 0 رديف اللأسور شقية ادو لعشا كا عدا 
ا ا 


ال اا Ct‏ 
وكتاب التو حيد» والحديث إلى بلاد الجهل دولة طالبان الصوفية الديوبندية 
القبورية المعروفة. 

.)1707( أخرجه البخاري (۲۹۱۲)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1777) من طريق عامر بن سعد عن أبيه. 


() أخرجه البخاري (181757/7) ومسلم (۱/ .)۱٤١‏ 
(5) خطاب مفتوح إلى المسلمين في بلاد الحرمين» يوم الأربعاء الموافق 5/١7 /١15(‏ ١٠5م).‏ 
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هذه الخطبة العصماء بضع سنوات إلا وقد دمر خوارج ابن لادن بلاد أفغانستان 
بحماقتهم» وجلبهم للصليب الكافر لاحتلال بلاد الأفغان» وتدميرها إلى هذه 
الساعة: 


سبحان الله! أين القوم من قول النبي بلا «لاهِجْرَة بعد الفتح» وقوله: 
«والمدينة حير لهم وكاتوا بعلسون”. 


(۱) رواه البخاري (۳/ ۱٤‏ رقم؛ ۱۸۳)ء ومسلم (۲/ 485 رقم*17*67) من حديث ابن عباس . 
(؟) رواه البخاري (۳/ ١‏ ”رقم1875) ومسلم (۰۸/۲ ٠‏ ارقم ۱۳۸۸) من حديث سفيان بن 
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الأصل الرابع عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع وأفعالهم 
قئل أهل الذمة 


الذي يعلم من دين الله بالضرورة أنه إذا قيل في الإسلام الدماء المعصومة 
فيدخل فيها قطعا دماء أهل الذمة» بل يدخل فيها نساء وأطفال الحربيين» 


وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع» ولا أوقات الشريعة 
الواحدة كالقتل قَوَّدَاء فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقولء وكان دم 
لم تبلغه الدعوة في زمانناء أو أحسن حالا من ذلك» وقد عد موسئئ ذلك ذنبا 
في الدنيا والآخرة» مع أن قتله كان خطأ شبه عمد أو خطأ محضًا ولم يكن 
ا 


وقتل آهل الذمة من أصول الخوارج المتقدمين» وني الحديث: أن عائشة 
e‏ و و «والله ما 
بعت إليهم حتئ قطّعوا البجبيل؛ وسا وار أهلّ الذمة»”. 
ا 
وأمان الكافر لا يعتد به» وخوارج عصرنا على خطى الأجداد يسيرون» وبهم 
یسترشدون» ومن شابه أجداده فما ظلم. 


.)3١ 5 «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص:‎ )١( 
.)5559( (؟) أخرجه أحمد (557): وصحّحه العلامة الألباني في «الإرواء»‎ 


أصول الخوارج المتقدمين 
1۲١‏ 


ولت رسال ف كلتلق نتيا الزرقناف اناري فق إباعنة ومناء اناري 
في جزيرة العرب» المؤلف سمّئْ نفسه «حفيد أبي بصير) ومنها: «(براءة 
الموحدين من عهود الطواغيت» امان المرتدين» للمقدسى. 


وأفعال خوارج عصرنا تؤكد التزامهم بهذا الأصل. 


وجماعة الإخوان تدخل في قول النبي يَكِ: «من سن في الإسلام سئة 
حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 
شيء» وخسن ف الاسلام سا منيقة ,)00 


فهم أول من سن قتل أهل الذمة ديانة» وتقربًا لله» وقاتل الله الجهل› 
والهوئ كيف يتقرب للمعبود بأمر رتب عليه وعيد شديد, قال َكِلِْ: «من قتل 
ذميًا أو معاهدًا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عامًا)27 , 


وهذه بعض سننهمح في قثل أهل الذمة من كنب القوم. ومنظريهم: 

يقول محمود الصباغ: «تم نسف شركات شيكو ريك والشركة الشرقية 
للإعلانات بسيارة ملغومة» قادها إلى الموقع الشهيد الخولي» وهي أضخم 
حوادث التفجير التي شهدتها القاهرة وكذلك شركة أراضي الدلتا (والأخيرة 
استخدم مورت كي )0 


كان اختيار هذه الشركات التى تعود ليهود مصريين من أهل الذمة» وكان 


)١(‏ موقع التوحيد والجهاد على الانترنت. 

(۲) رواه مسلم (۲/ 4 ٠/ارقم7١ )٠١‏ من حديث جرير يه. 

(۳) رواه البخاري (9/ ١١‏ رقم1415) من حديث عبدالله بن عمرو وه. 
() انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» محمود العساف (ص: .)٠١١-٠١١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 

FY 
القصد منه إشعار يهود العالم أن تصميمهم على إنشاء إسرائيل يترتب عليه‎ 
خسارتهم الكبيرة لما كسبوه في الدول العربية» تتمثل تلك الخسارة بضرب‎ 
بعض شركاتهم» ومؤسساتهم في هذه البلاد.‎ 

وسارت القاعدة وداعش على خطئ الجماعة الأم» وخاصة القاعدة» فقد 
فجرت قبل عقدين بعض المقرات السكنية تحت زعم «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب)» قتل جراء ذلك المئات من أهل القبلة» اقتضت ظروفهم 
العيش في تلك المجمعات من أمن وعمالة وغير ذلك. 
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الأصل الخامس عشر من أصول الخوارج المنقدمين وسمانهم وأفعالهم 
خلع البيعات الذي في رقابهم. ومبايعة بعضهم البعض 


قال الطبري 4#: «لما خرج الخوارج في زمن علي #5 اجتمعوا في بيت 
الراسبي» وخطب فيهم عبد الله بن وهب» ثم قال مرة بن سنان الأسدي: يا 
قوم إن الرأي ما رأيتم» فولّوا أمركم رجلا منكم؛ فإنه لا بد لكم من عماد 
وراية تحفون بهاء وترجعون إليها فعرضوها علئ زيد بن حصين الطائي 
فأبئ» وعرضوها على حرقوص بن زهير» فأبئ وعرضوها على عبد الله بن 
وهب» فقال: هاتوها أما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقامن 
الموت فبايعوه)2©. 


وتعتبر جماعة الإخوان هي من أحدثت البيعة السرية» وخلع البيعات 
التي في رقاءهم» وتعتبر البيعة السرية عندهم هي أم الخبائث التي أفرزت بعد 
ذلك المنهج الخارجي عند الجماعة. 

أول من أحدث البيعة هو البنا وهذه القصة تثبت أن القوم عينهم على 
الكراسي والملك من بداية التأسيس. 

ذكر محمد حامد أبو النصر «المرشد الرابع» طريقة بيعته لحسن البناء 
مخاطبًا البنا: إن المعاني التي ذكرتها فضيلتك كثيرًا ما تجري على ألسنة 
الخطباء والوعاظ والعلماء» ولكن ليس هذا هو السبيل للرجوع بالمسلمين 
إلى عهدهم وأمجادهم السالفة» قال: إذن ماذا ترئ؟ وكنت في ذاك الوقت 
متوشحًا مسدسيء فقلت له: إن الوسيلة الوحيدة للرجوع بالأمة إلى أمجادها 
السالفة هي هذاء وأشرت إلى مسدسي فانبسطت أساريره» كأنما لقي بغيته» 


.)۷١ /5( انظر: «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 
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ع 
وعثر على مطلبه» وقال لي: ثم ماذا؟ تكلم. فعشت في هذه الكلمات برهة 
قطعها فضيلته باستخراج المصحف الشريف من حقيبته» قائلا: هل تعطي 
العهد على هذين مشيرًا إلى المصحف والمسدس؟ فقلت: نعم بدافع قوي 
أحس به» ولا أستطيع أن أصفه. اللهم إلا الفيض الإلهي الخامرء من السعادة 
الأبدية التى أرادها الله لى في سابق علمه! وبعد أن تمت البيعة هذه الصورة: 
قال فضيلته مهننًا: مبارك إنها الأولئ في صعيدكم)» وهذه البيعة تمت بقرية 
منفلوط مسقط رأس المرشد الرابع عام ١975‏ كما ذكر ذلك عن نفسه. 

وتأمل قوله: «فانبسطت أساريره»» «كأنما لقي بغيته» وعثر علئ مطلبه». 

وأما قوله: «فأحسست بفيض إلهي يغمرني» فهذا من تلبيس إبليس» فلن 
ينصر الله هذا الدين بطرق نيئ عنها أشد النهى» وشدد فيها. 
صفة البيعة عند الأخوان المسلمين: 

قال محمود صباغ موضحا للبيعة وصفتها وتوابعها فقال: «يدخل إلى 
حجرة البيعة وهي مطفأة الأنوار في مواجهة أخ مغطئ جسده تمامًا من قمة 
رأسه لأخمص قدميه برداء أبيضء ثم تؤخذ البيعة على الجهاد في سبيل الله 
أن يتحسس المصحف الشريف الذي يبايع عليه. 
المصيرء قال: «ثم علمت بعد ذلك أن المكلف بأخذ هذه البيعة المغطى هو 


.۲٠٠۳/۱/۱ انظر: «إخوان أون لاين نت»‎ )١( 
محمود الصباغ.‎ )15-1١ انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» (ص:‎ )( 
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وكل من أرخ للإخوان تكلم عن البيعة السرية في الغرف بهذه الطريقة» 
وذكر هذه البيعة محمود عساف فقال: «ذهبت آنا وعبد العزيز كامل نائب 
رئيس الوزراء في عهد عبد الناصر لنؤدي البيعة» وساق قصة البيعة للمقنع 
المجهول» وخ رجنا وكل منا يكتم غيظه. قال عبدالعزيز هذه تشبه الطقوس 
السرية التي تتسم بها الحركات السرية كالماسونية والبهائية» ولا أصل لهافي 
الإسلام وكنا مستشارين للنظام الخاصء ونحضر اجتماعاتهم, وكان الإمام 
على علم بهذه البيعة'". 

ل كن اق الا ادهل من اا اة ل ارف يله الطريفة 
والبيعة ببذه الطريقة مع الجر المرعب المصاحب لها؛ ظّلمةٌ ومسدسٌ 
وتهبديدٌ ووعيدٌ وهي مأخوذة من البيعات الماسونية حرفيًا 

إي والله» أشبه بالماسونية والبهائية. فالبيعة عند تنظيم الإخوان نسخة 
متطابقة مع بيعات الماسونية. 

يقنول صاحب كناب الباسولية ف العراءة «البيعة للقبات النسصب اله 
حديثا صفتها: أن يدخل غرفة مظلمة تسمئ غرفة التأمل وهو مغمض العينين» 
فيقال له: أنت قادم على امتحان شديد» فيقسم على الكتاب المقدس إنجيل 
أو قرآن» وبعد القسم يفتح بصره فيجد بالغرفة سيوقا كثيرة» فيقال له: هذه 
السيوف للدفاع عنك عند الحاجة, وللفتك بك إن خنت العهد)'". 

بل نص ثروت الخرباوي-وهو من قيادات الجماعة قبل أن ينشق عنهم- 
أن الطقوس التي يؤديها الإخوان في بيعتهم مأخوذة تمامًا عن بيعة الماسونيين 


.)١955 «مع الإمام الشهيد» لمحمود عساف (ص:‎ )١( 
.)١۳ (؟) كتاب «الماسونية في العراء» الدكتور محمود الزعبي (ص:‎ 
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التي وردت في كتاب اللأسطورة الماسونية للكاتب الأمريكي جي“‎ 
ااا العدنا الا و السام ويح ليخ‎ 
لا سلطان له ومجهولء ولا قدرة في وجود حاكم مسلم» قال رسول الله كَكِاةِ:‎ 
«إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما»”".‎ 
وإحداث القسم في البيعة أمر محدث لم يفعله النبي بيا وأول من أحدثه‎ 
الحجاج» وكانت المبايعة للخلفاء بدون ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام قال:‎ 
© «أول من أحدثها الحجاج فحلف الناس لبيعتهم لعبد الملك بن مروان».‎ 


والقاعدة وداعش إنما أخذت البيعة من جماعة الإخوان. لكنهم أشجع 
منهم؛ لأنهم كانوا يأخذون البيعة علناء وهؤلاء سراء والأنوار مطفأة. 


وأما داعش والقاعدة فهاك نقولاتٍ تؤكد موافقة الأحفاد للأجداد. وهذا 
ا وولة العراف اللي كانارتود ابو صعب الروقاري 
باع عن لادن علناعلى رؤوس الأشهاد: «يَيَانْ البق لتنظيم القاعدة ِقِيَادَةٍ 
الشيخ ا بن لادن» بيعة الأمير أبي مصعب الزرقاوي لشيخ ا 
أسامة ابن لادن Bs e Ela E‏ 
لشيخ المجاهدين أسامة بن لادن» على السّمع والطاعةء في المتشظ اوا 

للجهاد في سبيل اله فواللويا شيخ المجاهدين؛ فوطت عراسي 
معكً! - بإذن الله - ولشن أَمَرْتَ لتَسْمَعنَ ولئن لَه تهيت لتَنتهينٌ؛ فتعم القائد 
انت لجيوش الإسلام ضد الكفّار ‏ عبعب امن 0 8 


.)777 «الأسرار الخفية لجماعة الإخوان» لثروت الخرباوي (ص:‎ )١( 
ارقم1807) من حديث أبي سعيد الخدري وة.‎ ٠ /۳( رواه مسلم‎ )۲( 
.)114 5-5 577 /70( (؟) انظر: «مجموع الفتاوي»‎ 

(:)انظر: «الجامع لمقالات وخطب» لأبي مصعب الزرقاوي (ص: €( 
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والغريب أن ابن لادن مأمورء ولیس بأميرء وكان يعيش ببلاد أفغانستان 
التى تحكمها طالبان آنذاك. 
التسجيلاات المرئية مبايعة من شباب هذه البلاد للبغدادي المجهول عيثًا 
وحالا. 


والمؤاخذات الشرعية على هذه البيعات السرية كالنالي: 


-١‏ أا مخالفة تمامًا للنصوص الشرعية» سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز 
4# عن حكم هذه البيعات هذا السؤال: 

س- بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من 
أنفسهم» ويرون وجوب السمع والطاعة لهم» وعدم نقض بيعتهم» 
وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين هل 
يجوز ذلك؟ أي بمعنئ أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة؛ وما 


مدول صحة هذه البيعات؟ 


فأجابج: هذه البيعة باطلة» ولا يجوز فعلها؛ لأنما تفضى إلى شق 


العصاء ووجود الفتن الكثيرة» والخروج على ولاة الأمور 


وقد صح عن النبي ياء أنه قال: «أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة وإن 
تار عليكي غيل فاته من يبعش نكم سيرق اععلافا یرل تعليكم سی 


0 انظر: الشريط المرئي لمبايعة سعد وشقيقه عبدالعزيز العنزي للبغدادي وقتلهم لابن 
عمهم دواس العنزي ببلدة الشملي قرب حائل. 
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١‏ 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة»ء وكل بدعة ضلالة». 


؟- ا کی رة هخ الكاقيو ودلبل ذلك اھا آرت ی من ريدق عضا 
الطاعة أن يضرب بالسيف الأملح ضربة تبرد أعضاءه» فرتب الشارع 
عقوبة عليها. 


"- التألي على الله وكل من يفشي سرهم يكون مأواه جهنم وبئس المصير. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (751/554 رقم: )2 وأبو داود (5/ ٠٠١‏ رقم: ا150)) 
والترمذي (5/ ٤٤‏ رقم: ٦‏ ) وابن ماجه ١1/1١(‏ رقم: »)٤١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/45-96). وابن حبان في (صحیحه» /١(‏ 4» وصححه الشيخ الألباني في «ظلال 
الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم» .)١7/١(‏ 
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الأصل السادس عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع وأفعالهم 


الدندنة حول المال. والخروج بسببه. وإن نظاهرو| بغيره. واستحلال أموال أهل 
القبلة 


إن كبيرَهُم ذا الخويصرة خرجٍ بسبب بريقٍ المال؛ فكان-هذا الشقيٌ-يأمل 
في شيءٍ من المال؛ فلمالم يحصل على مايريد: اتهم أعدلٌ الخلق بالجور 
والظلم. 

قال ابن كثير 4#: «أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان 
مبدؤهم بسبب الدنياء حين قسّم النبي بيا غنائم حنين» فكأنهم رأوا-في 
عقولهم الفاسدة - أنه لم يعدل في القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال 
قائلهم-وهو ذو الخويصرة بقَرَ الله خاصرته اعدل فإنك لم تعدل» فقال له 
رسول الله يَكِ: القد خبْتٌ وحَسِرْتُ إِنْلَمْ أكُن أعدلء أيأمَئْني على آهل 
الأرض ولا تَأمَنوني)". 

أن وجل هو التغرار العسن النصري تقال ل م اول ف الخوارب؟ 
قال: هم أصحاب دنياء قال: ومن أين قلت» وأحدهم يمشي في الرمح حتئ 
ينكسر فيه» ويخرج من أهله وولده؟ قال الحسن: حدثني عن السلطان: 
أيمنعك من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج والعمرة؟ قال: لا قال: فأراه 
امك الذثيا فالغل 


لماقتل الخوارج الخليفة الراشد ذا النورين» نادئ منادٍ: مايحل دمه. 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي .)75/١(‏ 
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۳۰ 
من فقهه أورد أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة لعلاقة خروجهم بالمال وإن 


تظاهروا ر بغير e‏ 


وذهبت طائفة من البيهسية إلى قتل أهل القبلةء وأخذ الأموال". 


وجماعة الا ران ادما ى م ج الجناعات ار ية السرقةة 
واستحلال الأموال وهذه تفاصيل بعض ما ثبت عليها من كتب القوم أنفسهم. 


قضية السيارة الجيب: 


اشتهرت هذه القضية إعلاميا بهذا الاسم حيث قبض علئ خلية ما تسمئ 
بقضية السيارة الجيب تكشف للقضاء المصري عن وجود تنظيم سري داخل 
الجماعة» وأن للجماعة وجهًا ظاهرًا دعويّاء ووجهًا باطنًا سريًا يخفي تحته 
امول اله الشارجي يكل اه 


واكتشف من الأوراق المضبوطة بداخل السيارة عن استحلالهم أموال 
المسلمين للصرف على مخططاتهم الإجرامية؛ وقد أورد قضية الجيب كل من 
أرخ للإخوان؛ لأا كانت وبالا على الجماعة» وبسبب هذه القضية تعرضت 
الجماعة للسجن. والقتل» والتشريد» والحلء ومصادرة الممتلكات» وهو 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» (5/ ۳۹۳). 

(۲) سمعت الشيخ الدكتور صالح العصيمي ضمن دروس المسجد النبوي -السرد المجود 
لصحيح مسلم عام 579 ١ه‏ - يقول: «أورد الإمام مسلم أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة 
لأن خروجهم بسبب الدنيا». 

() انظر: «الفرق بين الفرق» (ص: 88 )4 وانظر: «مقالات الإسلاميين)» .)٠٠١-٠٠۳/١(‏ 
وسيق الع ف بالبيسبية (من: 17). 
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التيه الأول في عهد الملكية المصرية؛ وبعد حل الجماعة» وسجن أغلب قادتها 
من قبل النقراشي رئيس الوزراء آنذاك قاموا باغتياله» وهذه نبذة مختصرة عن 
القضية لابد من الوقوف معها لأنها تكشف عن الوجه القبيح للجماعة. 

ضبط الأمن المصري سيارة جيب تابعة لقيادي بالجماعة» وعثر بداخلها 
عل أوراق ومسخدات مهمة كان يحو قلها من مكان لاخ كفت تلك 
الأوراق أسماء التنظيم السري» وبعض الحوادث التي ارتكبت» وعثر بداخل 
السيارة على أسلحةء ومتفجرات كانت خلية للجماعة تنوي نقلها. 


يقول محمود صباغ: «واشتملت الأوراق المضبوطة بالجيب علئ كل 
أسرار هذا النظام ووسائله وأهدافه». 

وقد أورد لائحة التهم التي وجهت لهذه المجموعة» وهي الاشتراك في 
الاتفاق جنائياء وارتكاب جنايات» واتخاذها وسيلة للوصول للحكم بالقوة: 

كونوا جماعة إرهابية ذات قيادة» وخلاياء ولقنوهم دروسا روحية في تبرير القتل. 

استعمال الأسلحة والاغتيالات السياسية, 

ترهيب وسطو على البنوك التجارية والمتاجر (وهذا الشاهد))2. 

ومن غرائب الأمور أن المؤلف كتب تحته تعليقا على لائحة التهم بعبارة 


ملخصها أنه اتفاق جنائي لم يصل حد التنفيذ» والشريعة الأصل فيها أن من 


.)50- 75( انظر: «حقيقة التنظيم الخاص»‎ )١( 
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وهذه من المضحكات المبكيات» وكم لجماعات التكفير والتفجير من‎ 
الجمع بين الضدين» فجماعة تفعل مثل هذه الأفاعيل» ثم يقال في الشرع‎ 

تكتب حسنة؛ لأنه شروع لم يصل حد تنفيذ الخروج. 

إن الجماعة أو الفرد الذي اهتم أو شرع في أفعال يقصد من ورائها شق 
عصا الطاعة والخروج» على الحاكم المسلم مهما كلف الآمة من دماء جزاء 
هذه النوعية صفعة قوية بالسيف الأملح حت تبرد أعضاؤه. 

قال النووي #: «فيه: الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو أراد تفريق 
كلا النسلهين رفحو ذلك وكين عن ذلكه فإن لم يعه قعل عو إن لم ينتفع 
شدّه إلا بقتله فمل كان هدرًا»"©. 

وأكد هذا الحكم أيضًا الإمام ابن عبد البر :8 بكلام بديع» حيث قال: 
«الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة» وشق 
عصا المسلمين» والخلاف على السلطان المجتمَع عليه؛ يريق الدم ويبيحه؛ 
ويوجب قتال من فعل ذلك والفرض الواجب: اجتماع كلمة أهل دين الله 
المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين» حتئ تكون كلمتهم واحدة 
وجماعتهم غير مفترقة. ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال: الفساد 
في الأرضء وقتل النفسء وانتهاب الأهل والمال» والبغي على السلطان» 
والامتناع من حكمه. كما يدخل في ذلك: الزاني المحصن. وقاتل النفس بغير 
حق» والمرتد من دينه)”". 


هكذا حكم علماء السنة على من يريد شق عصا الطاعة وانتهاب الأموال 


(۱) شرح النووي علئ مسلم (45-941/11؟). 
(؟) التمهيد (۲۱/ ۲۸۳-۲۸۲). 
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ومستندهم الشريعة في ذلك» أما كتابة حسنة لأصحاب هذا الفعل فلا توجد 
إلا في أبجديات الجماعة التكفيرية (الإخوان) ومن سار على طريقهم. 


ويكفي في بطلان قولهم هذا قوله يَلِةِ: امن أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد يريد أن يشم عصاكم. أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه». 

ووجه الدلالة من الحديث: أن مجرد الإرادة هنا لمن يريد ويخطط لشق 
عصا الطاعة» وتفريق الأمة يضرب بالسيف حتئ تبرد أعضاؤه ولو لم يشرع 
في الفعل. 

وذكر قصة الجيبْ صاحبٌ كتاب (أحداث صنعت التاريخ) محمود 
عبدالحليم”» وصاحب كتاب (قافلة الإخوان المسلمين) عباس السيسي 
تلميذ البناء وقال عثر بداخلها أوراق خطيرة جداء تكشف عن تنظيم سري 
مسلح» وقبض على كل من ورد اسمه في تلك الأوراق» جاءت هذه الحادثة 
مع حوادث النسف (نسف مقرات الشرطة)» وتفجير السيارات بأحياء اليهود. 
وغذةالقغيية كانت تة كيرة للجماهة سبي همها 


-١‏ أنها كشفت عن تنظيم سري داخل الجماعة» ورموزه. 


۲- أن المقبوض عليهم عدد ليس بالقليل يصل إلى ٤٤‏ شخصاء غالبهم 
من قيادات التنظيم السري الخاصء منهم السندي» ونائبه السيد فائزء 
ومصطفئ مشهور الذي أصبح مرشدا بعد ذلك ومحمود صباغ 
المؤلف نفسه. وغالب قيادات الصف الأول" . 


(۱) رواه مسلم (۳/ ٠‏ رقم )۱۸٥۲‏ من حديث عرفجة وة. 
(5) انظر: «كتاب أحداث صنعت التاريخ» محمود عبدالحليم .)75١١(‏ 
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وحسب الاستقراء أن الجماعة كشرت عن أنباببا بعد الحادثة وتسارعت 
وتيرة الأحداث وسياسة الصدام» وسفك الدماء» حتى جاءتها الصفعة القوية 
عليهم» وشتت شملهم» وفرق آمرهم» وسجن قياداتهم, وقتل آخرين لما 


والقاعدة سارت علئ طريقة أصلها في الفكر والتنظيم؛ فهذا الظواهري: 
يدعو أتباعه إلى الشسّرقة» واللصوصية في العالم الإسلامي, حيث قال: «أمَا 
عن تحليل أموال المصارف: فإذا كانت هذه المصارف حكومية» فغنيمة 
ام والسايدر امن الحرب خلى اللحكومة رات اهارت هل 
وارد الاو له ي الاين عا ]د ان اکر ها ن المنال 


عضت الجر ت : 


ويقول ابن لادن معرضا بولاة أمورنا إن حجم إنفاقكم من مال الأمة العام 
على تلك القصور والدور داخل البلاد وخارجهاء حجمٌ مذهلٌ ومخيف. فهو 
يقدربالاف الملايين مين الدولاراض» والحدييك عنه بطرل". 


واتضحَ لي-من استقراء كتب خوارج عصرنا-أن الدندنة حول استحلال 
الأموال والحاكمية» هما كمَّرسَي رهان في كتب القوه”". 


() انظر: «اللقاء المفتوح مع الظواهري» (ص: ۲۹). 

(۲) انظر: «بن لادن مجدد الزمان» (ص: .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: خطاب أسامة بن لادن للملك فهد والمسميئ «رسالة إلى أبى رغال». وانظر: كتاب 
«مسؤولية أهل اليمن» چ مصعب السوريء و«مقالة بين E‏ رقم: (2))55. 
لأبي قتادة الفلسطيني» فكلها تدندن حول الأموال. 
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الأصل السابع عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهم وأفعالهم 


تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر عندهم فهو كافر. وإذ| كفر الراعي 
كفرت الرعية 


قبل ذكر نقولات من المتقدمين والمعاصرين في هذا الأصل ثنبه على 

المسآلة الأولى: أن بين تكفيرهم من لم يكفر الكافر وتكفيرهم 
للرعية عند كفر الراعي تلازماء وعموما من وجه» وخصوص من وجه آخر 
فيشترك الأصل بشقيه» في تكفير الحاكم وأثره في تكفير رعيته» ويختلفان في 
علة التكفير لبقية المسلمين؛ فالشق الأول: إذا طبقت القاعدة» فإن علة التكفير 
للمسلمين أنهم لم يكفروا الحاكم الكافر. والثاني: علة التكفير مباشرة» وهي 
مجرد كفر الراعي تكفر رعيته. 

المسالة الثابية: أن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر؛ هي قاعدة 
معروفة عند علماء الملة» منوطة بمن كفره الله ورسوله؛ وبما اتفق أهل السنة 
على تكفيره» وليس التكفير بناء على عقيدة الخوارج» وكذلك استخدامها 
ضيق جدًاء وفي إطارات معينة ليست على إطلاقهاء وعمومهاء بل لها تفصيل؛ 
وتأصيل عند أهل العلم علئ النحو التالي كما يلي: 

١‏ - إن قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر» مثلها مثل بقية المكفرات 

لابد من توافر الشروط. وانتفاء الموانع. 


يكفر إبليس أو فرعون أو هامان أو أبا لهب أو أبا جهل أو أبا طالب 


أصول الخوارج المنقدمين 


أو غيرهم ممن جاء تكفيرهم في القرآن أو السنة» فهو كافر؛ لأنه رد 
على الوحي» وتكذيب له أي من لم يكفر الكافر الأصلي كاليهودي» 
والنصراني» والمجوسي» ونحوهم فهو كافر. 
قال القاضي عياض: ١عن‏ الجاحظ وثمامة زعمهم؛ أن كثيرًا من العامة» 
والنساءء والبله ومقلّدة اليهود» والنصارئء وغيرهم؛ لا حجة لله عليهم» وقائل 
هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدًا من النصارئ. واليهود. 
وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك». 
وقال الشيخ أبو بطين #8: «وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر 
اليهود والنصارئء أو شك في كفرهم»7". 


ولماكان خوارج عصرنا من المتطلعين» ومتشوفين للتكفير» وظفروا بهذه 
القاعدة أخذوا يطبقونها على من لا يوافقهم بالتكفير في المسائل التي يكون 
فيها سبب التكفير غير جلي أو اجتهادي» وني الغالب لا يكون أمرًا مكفراء 
وهذا غير معروف عند فقهاء الملة وعلماء السنة» وننقل مثالا يبين الفارق في 
تطبيق هذه القاعدة بين سلفناء وخوارج عصرنا. 


ففي مصنف ابن أبي شيبة عن طاووس» قال: «عجبًا لإخواننا من آهل 
العراق» يسمون الحجاج مۇمنا؟!» 7 . 


وجه الدلالة من الأثر: أن طاووسًا يذهب إلى كفر الحجاج؛ لكنه لم يكفر 


(۱) انظر: «الشفا» للقاضى عياض (۲/ ۲۸۱-۲۸۰). 

(۲) انظر «الدرر السنية» (9/ ١541؟).‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنف» (5/ ١77”‏ رقم: 70751)» وعبد الرزاق الصنعاني كما في 
«الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني» (ص: 7 7). 
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من لم يكفره» وسماهم «إخواننا»» وما ذاك إلا لأن الحجاج لم يُجمع على 
تكفيره» فتبصر» وكن حاذقا تسلم من مضلات الفتن» ومزلة أقدام الحرورية. 
قال الشيخ الألباني %##: اليس شرطً أبدًا أن مَنْ كَمْرَ شخصًا وأقام عليه 
الشكف آن یکرو كل الاس معه فق التكنين لته قد يكوة مو هار ويرين 
العاليِم الآخر أنه لا يجوز التكفيرء كذلك التفسيق والتَبُديع. فهذه الحقيقة مِنْ 
فتن العصر الحاضر)2". 


فالشق الأول من لم يكفر الكافرء فهو كافر أخذ بالاستقراء من أفعالهم. 
دليل هذا الأصل عند الخوارج الأوائل» وأنه أصلٌ من أصول الخوارج 
المتقدمين» وبسببها سقط أوّل قتيل للخوارج في زمن الخليفة الراشد علي بن 
أبي طالب» عندما اختبر الخوارج عبد الله بن خاب 27. 

الخوارج لما ظفروا به امتحنوه في كفر عثمان» وعلي أء فلما لم يوافقهم 
ذه قاتلهم الله ولو أن ابن خباب كفر الخليفة عثمان» وأخاه عليا رضوان الله 

وخوارج عصرنا ظهرت رسائل تؤصل لذلك؛ منها: «القول المحتد علئ 
من لا يكفر المرتد» ل سلطان العتيبي» وهذه القاعدة تم تطبيقها من غير 
ضوابط لها. 

7 5 0 ع ع 

ومماقاله في هذه الرسالة: «يتردّدون بأربعة أمور-يقصد الحكام - أن 

عندهم علماء يُفتون لهم بذلك؛ فالجواب على هذه الشبهة: إن كان العلماء 


(1) انظر افر هروط ر۷ الول الرايخ مق اة اللاي وار 
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۸ 
يفون لهم بجواز الكفر؛ فالعلماء كمّار مرتدون قبل هؤلاء». 


اا 0 e‏ ۰ 
للحگام الكافرين؛ ا َل الدليلٌ علئ کر 


وهذا بيان صادر من تنظيم داعش بعد الخلاف الذي حصل بينهم» وبين 
القاعدة» يقولون فيه: إن تنظيم قاعدة سوريا «جبهة النصرة)» ومن معه في 
معسكر الفصائلء التي تقاتل الدولة الإسلامية» هي طوائف امتنعت بشوكة 
عن تحكيم شرع الله» وظاهرت المرتدين ... وإن الدولة الإسلامية أظهرت 
بمالا يدع مجالا لكل مشككِ حكم الشرع في تلك الفصائل» وأا طوائف 
مرتدة أعلنت الكفرء وبين حالّها بمايُقيم الحجة ويقطع الشك عند كل 
جاها مد ذا فلن تقبل أن طهر بن جنر دتا من عوقق عن تكفير أعيان 
هؤلاء الذين نقاتلهم ويُقاتلوننا علئ شريعة الله. 

فمن ظهر منه من جنود الدولة عدم تكفير هذه الفصائل فيرفع أمره إلى 
أمير ينصله لدف ويسّت مما سي إلبه وبين له حال هذه الفضائل إن 
كان يجهلهاء فإن توقف بعد البيان فيحال إلى القضاء لاستتابته. (أي لاستتابة 

من الكفر والردة!)". 


وهذا معناءاً نهم. لا يكتفون فقط بتكفير الفصائل التي رفعت السلاح في 
وجه النصيرية... بل لا يعذرون من يتوقف في تكفيرهم بأعيانهم» وأشخاصهم. 
ار مرح يي و اند 


رقم ۱۵۵ بتاريخ ۸/۲۲ اه لالم ا ان ا اكور 
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وتأمل قولهم فلن يُقبل أن يظهر بين جنودنا من يتوقف عن تكفير أعيان 
هؤلاء الذين نقاتلهم» ويقاتلوننا علا شريعة الله... 

ومن يتوقف في تكفيرهم فهو عند الخوارج الدواعش كافر مرتده ي تتاب 
من الكفرء والردة» فإن تاب» وأناب» وإلا قتلوه كفرًا وردة. 


وأما الشق الثاني: فهو إذا كفر الراعي كفرت الرعية؛ فهو منصوص عليه في 
عقائدهم» وخوارج عصرنا تلاعبوا بهذا الأصل لفظاء وطبقوه معنئء والعبرة 
بالحقائق» والمعاني لا بالألفاظ والمسميات. 


وكفر الراعي إذا كفرت الرعية هي عقيدة الخوارج المتقدمين؛ حيث قالت 
طائفة البهيسية: «إذا كفرٌ الإمامٌ كفرّت الرّعية! وأهلّها جميعًا مشركون)”" 

ورسالة: «الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة)» لفارس 
الزهراني شاهد على تطبيق هذا الأصل؛ فقد صرّح فيها علانية فقال: «أن حكم 
هؤلاء الأنصارء والقوات» والجيوش هو فرح عن ا على الطراعيت” 
ف با الإسلام لهذا امير كله ر اقبت فرت ون ارون روجو 
من الإسلام من جميع أبوابة 0 


يلاحظ الربط في التكفير» والتنصيص على كفر الأتباع لكفر الراية» وهو 
الحاكم. 


واستخدام القاعدة هنا جلي» وواضح» فسبب كفر الأتباع المدافعين عن 


.)١115/١( انظر: «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
انظر: «الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة» لفارس الزهراني (ص: ؟).‎ )( 
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الأصل الثامن عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهم وأفعالهم 
إسقاط قاعدة المصالح والمفاسه 

إن من صفات الخوارج قديمًا وحديثًا عدم النظر في مآلات الأفعالء 
وعواقب الأمورء وتقدير المصالح» والمفاسد فنظرتهم للأمور ضيقة جدًا لا 

قال شيخ الإسلام ف معرض كلالامه عن قاعدة المصالح والمفاسد: 
«(وإنما ينكره) ذوو الدين الفاسد» كذي الخويصرة؛ الذي أنكره على النبي 
يا حت قال فيه ما قال» وكذلك حزبه الخوارج» أنكروا علئ أمير المؤمنين 
على ما قصد به المصلحة من التحكيم» ومحو اسمه» وماتركة من سبي 
ناغ المسلمين وصبیانم»'. 

واستتبط شيخ الإسلام ذلك؛ لان ابي لما قسم الذهيبةء قصدبذلك 
جلبَ مصالح» ودفع مفاسد؛ فأنكرٌ الشقيٌ فعلّ الرسول كلا 

كذلك تكفيرهم لعلي ه لم ينظروا لمقصده لما قبل بالتحكيم قصد 
مصلحة» وأعداء الملة على ثغور المسلمين طمعوافي بلاد المسلمين. 
لقاعدة المصالح والمفاسد وزن عندهم» فجماعة الإخوان أسست من مائة 
عام فماذا قدمت للأمة سوئ الدمار والاغتيالات السياسية والتفجيرات. 

جربت الخروج علئ حكام بلادها ثلاث مرات داخل بلادهاء ورصد أكثر 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ ۲۹۰). 
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من محاولة خروج لنفس تنظيمها في دول أخرئ كما نقلنا فحاولت الخروج 
في عهد الملكية» واكتشف أمرها بعد قيامها بعدة جرائم قتل وتفجير» وظهر 
للناس عوارهاء ومخططها السري بعد القضية المشهورة باسم قضية الجيب» 
وشرعت في الخروج بعدها عدة مرات فلم تنجح. 

وحصلت من خروجها مفاسد عظيمة» فسفكت الدماء, ويتم الأطفال» وهدمت 
المباني» وضيق على الدعوة» والدعاة» وكشرت الأفكار الإلحادية عن أنيابها من 
شيوعية وغربية حيث استفادت من الهجمة على الإسلام» وأهله بسبب تصرفات 
الجماعة غير عابئة بالمصالح» والمفاسد المترتبة علئ أفعالها. 


وسار تنظيم القاعدة» وربيبتها داعش على منوال الأصلء ولكن تميزوا 
بأممم نطقوا بهذا الوجه قولاء وطبّقوه عملا. 

أما أقوالهم في هذا الباب؛ فقد قال زعيم ما يسمي تنظيم القاعدة ببلاد 
التوحيد -المسمئ يوسف العييري-: «ألا تشعر بأن قاعدة المصالح والمفاسد 
-المطّاطة- قد استخدمت اليوم بلا ضوابط ولا أصول؟ ؛ بل ألا تشعر اليوم 
بأن فاعدة الا والمفاسد بتطبيقاتها العسوراء اة و لاجد 
دون الله؟ لق ألغي الجهادٌ دفعًا للمفسدة» وألغي الدع بالحق مع الجل 
المفسدة وألْيّت المطالبة بتحكيم الشريعة دفعًا للضّرر الأكبر. 

ومن أجل المصلحة أيضَاء يجب الإنكار على من صدع بالحق» ودعا 
إلى تطبيق التوحيد عمليّاء ا ل 
ويستتى العماباف العى جف ا لأنها ستحدث مفاسد؟». 


)١(‏ انظر: «رسالة مفتوحة» للعييري (ص: »)١5‏ وهذه العبارات منقولة نصا من كتاب الفريضة 
الغائبة لعبد السلام فرج (ص: ABE‏ 
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310 ]ححصت ” ”اتات سر 
وأما أفعالهم؛ فإِنَ أحداتٌ أمريكا -الشهيرة- خيرٌ شاهدٍ؛ فهم أسقطوا 
برجَين» وقد كلّف أهلّ الإسلام-هذا الحادثٌ- مئات الآلاف من القتلئ بعد 
ذلك ودن الصلعيب العاف أرقي لدي مسل شرا نه الا 

وحاولت القاعدة تفجير أكبر مصافِ للنفط في العالم في مدينة إبقيق قبل 
عقدين من الزمن كادت أن تتسبب بمهلكة عظيمة بديار التوحيد» ومن رحمة 
الله أن الله أفشل تلك العملية على يد أسود جنود التوحيد. 

وأما داعش» فإن حماقتها تجاوزت الحدود والآفاق» وفتحت النار على 
العالم كله. وطبقت ما يسمئ في العرف العالمي بالذئاب المنفردة» وهي قيامها 
بتغذية فكر بعض شباب المسلمين بأفكار سوداوية ومتطرفة» ثم تجنيدهم 
للقيام بعمليات أقرب منها للعبث الصبياني الذي لا يسمن» ولايغني من 
جوع» فهذا يضع قنبلة في ساحات المواصلات العامة» ويذهب ضحيتها أناس 
معصومون من أطفال ونساء وغيرهم» ومجموعة تقتحم محلات تجارية» 
وأماكن عامة» وتطلق النار عشوائياء ويذهب ضحيتها أرواح مسلمة غالبًاء 
ولم يقتصر ميدان عمليات الذئاب المنفردة على بلاد الكفر» بل حصلت في 
قلب بعض بلاد الإسلام. 


ومن أمثلة عمليات الذئاب المنفردة في بلاد الكفر قام المغربي الفرنسي 
رضوان في مدينة تريب جنوب فرنسا بالتهجم على متجر احتجز فيه رهائن 
وصاح: «أنا جندي من داعش»»؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أن 
يتم قتله”"". فلم ينتج من أعمالهم الباطلة سوئ قتل للنفس وتشويه للإسلام. 


٠١ )١(‏ أبريل 8١١١م‏ رقم العدد: ١577٠١‏ جريدة الشرق الأوسط. 


أصول الخوارج المتقدمين 
E‏ 


الأصل الناسع عشر من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهم وأفعالهم 
نبز العلماء وأثمة الهدى بالضلال والألقات المشينة 


ذكر الطبري 4# قال: «كان من حديث ابن ملجم وأصحابه: أن ابن ملجم» 
والبرك بن عبد الله» وعمرو بن بكر التميمي» اجتمعوا فتذاكروا أمرّ الناس» 
وعابوا علئ ولام ثم ذكروا أهل النهر؛ فترحموا عليهم» وقالوا: ما نصنع 
بالبقاء بعدَهُم شيئًاء إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم» والذين كانوا 
لا يخافون في الله لومة لائم؛ فلو شرينا أنفسنا؛ فأتينا أكمة الضلالة؛ فالتمسنا 
قتلهم؛ فأرَحْنا منهم البلادء وثأرنا بهم إخواننا». 

ويقصدون بأئمة الضلالة معاوية» وعلي بن أبي طالب :#كة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصلٌ ضلالهم: اعتقادُهم في أئمّة الهدئ 
وجماعة المسلمين أنّهم خارجون عن العدل» وأنّهم ضالون»”. 

وسبحان الله كلما قرأ المسلم في كتب منظري القوم من خوارج عصرنا 
يزداد بصيرة أنهم من القوم الذين أخبر بهم النبي المجتبئء والحبيب 
المصطفئ أنهم من كلاب النار. 

فقد وجدت وصف أئمة هدى عصرنا من خيار الأمة بأنهم أئمة مضلون 
حرفيا في أكثر من رسالة هاك بعضها. 

يقول أبو محمد المقدسي في رسالته (زلّ حمار العلم في الطين)!: ١هيئة‏ 
كبار العلماء بالسعودية تشجبٌ حادث التفجير حادثة أول تفجير في بلادنا 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» (5/ NE‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)٤۹۷‏ 
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ع١‏ 
بمدينة الرياض سنة ١515‏ قد فضح الله أمركم» وكشف ستركم يا علماء 
الضلالة)22, 


سان اانا اكه الليلة ال ار ا الكسنام لا ال عل حط 
الأجداد؛ فيصفون صفوة علماء السنة (ابن باز» وابن عثيمين وغيرهم..) 
بأئمة الضلالة» والأول يكاد يتفق علماء هذا الزمن على أنه مجدّدُ هذا القرن» 
والخايسة الارن ية انه من غلماء الضلالة! 


وهذه الرسالة بعد فتوئ هيئة كبار العلماء في تفجيرات العليا بالرياض 


آنذاك. 


وهذا ابن لادن يفسّق علماءنا وأئمتناء ويضللهم» ويأمرٌ بهجرهم» ويصفٌ 
مَن سفك دماء أهل الذمةء والقبلة-في بلادنا- بأنهم شهداء» وفاتة الشرف 
يتيك مسرورًا أنه التقئ بالشيخ الفلاني من أئمّة الحرم» ما ينبغي أن تبتسم 
في وجه هذا الفاسق؛ الذي يُضلَل الأمة بأسرها؛ فإذاما حصل هذا الفهم في 
الصحوة؛ فلن نصل إلى مُرادنا في إقامة الحق؛ فالتبيين» والإيضاح للناس أن 


الأئمة قد ضلوا: هذا أمرٌ في غاية الأهمية)". 

فوصفهم بالفسق» وتضليل الأمة. 

والله إن كثيرًا من أهل البدع من خارج بلادنا من كبار أئمة الصوفية» 
وأهل الأهواء يعادون دعوة التوحيد» وعلماءهاء ولكن للحرمين هيبة في 


.)١ انظر: «رسالة زلّ حمار العلم في الطين» للمقدسي (ص:‎ )١1( 
.)5/7 انظر: «ابن لادن قاهر الزمان» فارس الزهراني (ص:‎ )( 
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1١6 
بالفسق والضلالة» بل نشاهد عند خروج بعض أئمة الحرم للدعوة بالخارج‎ 
التفاف الناس بعشرات الآلاف حولهم» ما ذلك إلا لقدسية الحرمين في قلوب‎ 
العامة» لكن من علم وضّف أجدادهم أئمة الهدي عليا ومعاوية وغيرهما‎ 
بالكفر لا يستغرب من الأحفاد السير على طريقتهم» ومن شابه أباه فما ظلم.‎ 


أصول الخوارج المنقدمين 


1 


الأصل العشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهم وأفعالهم 


قنل نساء. وذراري أهل القبلة 


قال الطبري في حوادث سنة ثمان وستين: (إنَ الخوارجٌ لما خرجوامن 
اسراف ارال النداق فج باود الاد و لدان وترون بظوة 
الحبالئء ويفعلونٌ أفعالا لم يفعلها غيرهم». 

قال ابن عباس لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان: إن علمت 
منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله» وإلا فلا" . 


قال ابن حزم في فرقة الأزارقة: «وأباحوا دم الأطفالء ممّن لم يكن في 
عسكرهم» وقتلّ النساء-أيضًا-ممن ليس في عسكرهم»". 

ذكر المبرد في الكامل: «أن مولئ لبني هاشم جاء إلى نافع بن الأزرق 
فقال له: إن أطفال المشركين في النار» وإن من خالفنامشرك فدماء هؤلاء 
الأطفال لناحلال» قال له نافع: كفرت» وأذللت بنفسك. 


ثم شهد نافع أنهم جميعًا في النار» ورأئ قتلهم» وقال: الدار دار كفر إلا 
من أظهر إيمانه. ولا يحل أكل ذبائحهم ولا تناكحهم ولا توارٹهم... ٠)‏ . 
والسندي رئيس التنظيم السري بجماعة الإخوان أرسل لمساعده فايز 


.)00١ /۳( «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۳/ 477 رقم: »)۱۹١۷‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص: 48 رقم: 
577 )). عن عطاء بن يسار قال: «كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل 
الصبيان؟. قال شعيب الأرناؤوط محقق «المسند): صحيح. 

(۳) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)١55/5(‏ 

(5) انظر: «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد .)5١77/5(‏ 
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E۷ 
عندما أراد التخلص منه متفجرات لبيته داخل علبة حلوئ غير عابئ بوجود‎ 
الأطفال والنساء في دار رفيق دربه» فلما فتحها قتل» وأصيب بعض أفراد‎ 
أسرثة من السا والأطقال..‎ 


وهذا مفتي خوارج العصر أبو قتادة أفتئ بجواز قتل نساء» وذراري 
آهل القبلة بالجزائر لمن على شاكلته في المذهب الخارجي من الجماعة 
المسماة زورًاء وبهتانًا: «الإسلامية» التي حاربت الشعب الجزائري قبل عقدين 
ونصف من الزمان مدة عشر سنوات» وزال شرهاء والحمد لله؛ وبقي شذاذ 
الآفاق في الصحاري» والكهوف قطع الله قرنهم, وأراح المسلمين من شرهم» 
وسماها: «فتوئ خطيرة الشأن في جواز قتل الذرية» والنسوان؛ درءًا لخطر 
هتك الأعراض» وقتل الإخوان»». قال فيها: (إن سبب تأليفها: ماوقعَ من 
المجاهدين في الجزائر - ويقصد الخوارجَ هناك؛ الذين على شاكلته لما قاموا 
بقتل بعض النساء والذّراري-ظنَّ من لا خبرة له: أنَّ ماقام به المجاهدون 
ه۵ 0 ع 5 چ و 7 001 و 
في الجزائر ليس له وجه شرعي! وهو مخالف للدين من كل وجه؛ فأحببت 
أن يطلع المحب المخالف» وكذلك المؤيد» على دليل ماقام به الإخوة؛ 
ليطمئنّ بال المحبين» أن ماوقع من المجاهدين هو عمل شرعيٌ ولاينكر 
عليهم»!! 

بل وصل الغلوٌ الخارجي بالمذكور: أنه أوجب قتلّ النساء ولم يكتف 
بالجواز حيث قال: «فحقيقة المسألة أننا إن لم نستطع منمَ المرتدين من قتل 
امار المملميوة | لا كيد دعولا المرتدين» وقتل نسائهم» فهو جائز. إن 
لم يكن واجبًا)'". 


(۲) انظر: «مجلة الأنصار» العدد ٠١‏ (افتتاحية العدد). 
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5 کے 
ومن غراقب ما استدل به: قوله: (هُمْ مِنهُم)» وهذا الحديث في نساء 
وذراري المشركين» وشَعبٌ الجزائر شعبٌ مسلم. 

وهذه الفتوئ وافق أبا قتادة عليها أربعة مين علية القوم منهم كبيرهم 
الظواهري”". 

ختامًا لهذه الفتوى الحرورية: لا يظن ظان أنها زلة لسان» أو خطافي 
فتوئ» بل هي عقيدة راسخة. تناقلها القوم من منظريهم» صاغرًا عن صاغرء 
وقد وافق المذكور أربعة من منظري فكر الخوارج. 

منهم فارس الزهراني» حيث قال: «فيجوز أن يعامل المسلمون عدوهم 
بالمثل في كل شيء ارتكبوه ضد المسلمين؛ فإذا اغتالوا مجاهدينا اغتلناهم» 
وإذااهليوا بالسلمين جناز تنا العمل م واا قمص دوا السا والصيينان 
بالقتل؛ فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل» ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل؛ 
لعموم هذه الآيات)”7". 

يقصد بالمسلمين هو وربعه. لأن الرسالة في الاغتيالات. 


وثالث القوم في هذه العقيدة: أبو بكر ناجي» فقد قال في رسالته: «الجهاد 
واجب علي وعليك» وعلئ أبي وأبيك؛ وكل مسلم ذكر بالغ عاقل» ووجب 
على كل هؤلاء القيام بعمليات ضد النصارئ؛ وضد من عطَّل شرع الله؛ فإذا 
تقاعس هؤلاء» ولم يقوموا بما وجب عليهم؛ بل وقاموا بمشاركة العدو 
حياته اليومية» بل وإعطاء الولاء لمن عطل شرع الله والذهاب إلى أقسام 
شرطته» والتعامل فيها بدلا من نسفها؛ أكرر: هؤلاء يجب أن يشاركوا في 


.)ه٠٤١١( مع الظواهري». إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة عام:‎ ١ انظر: «مقابلة رقم:‎ ١ 
.)50 ٦٤ (؟) تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال (ص:‎ 
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5۹ 
العمليات بأنفسهم., أو يهاجروا إلى الصحاري والجبال؛ التي يعيش فيها 
المجاهدون؛ فإن عجّزوا أو تقاعسوا؛ فأقل شيء أن يعتزلوا العدو ويقاطعوه؛ 
فإن لم يتمكنوا من ذلك؛ فليمكثوا في بيوهم؛ وليكونوا أحلاس بيوتهم؛ وإلا 
فلا يلومون إلا أنفسهم» ومن كان منهم معذورًا لعذر. كجهل ونحو ذلكء أو 
لضرورة في مخالطة هؤلاء» ووقع عليه إيذاء؛ فهو مأجور» ومن تسبب في أذيته 
من المجاهدين؛ فهو مأجور كذلك)2. 


وملخص كلامه أن الأبرياء؛ الذين يُقتلون بسبب الخوارج؛ فهم آثمون» 
والقتلة المجرمون مأجورون» هل سمع أحد بعفن حروري أشد من ذلك. 


المسلم الذي أهدر دمه عليه الوزر - عنده - لسببين: عدم مشاركتهم 
القتل» ولم يلزم حلس بيته» والحرورية - القتلة من رفقائه - مأجورون 
باعذار الحا السكلية. 


أما رابع القوم: فهو المقدسي» لكنه وافقه بعبارة ماكرة» وخبث ودهاء 


«ولو تأملوا سيرة نبيهم 2# وخطابه المراعي للمرحلة والحالة التي تمر 
أن محمدًا يقتل أصحابه «لعرفوا الأوليئ فالأولئ,. ولفقهوا كيف تورد الإبلء» 
بحديث العرّنيين» وما عاقبهم النبي ## به؛ لآن الحجاج سيتخذها - بل 
اتخذها فعلا - وسيلة وذريعة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء؛ 
بتأويله الواهي. 


(١)الحرب‏ المجلية (ض :+ 
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10۰ 
ولشيء من هذا القبيل شُنْع على أخينا الشيخ أبي قتادة - فك الله أسره 
وأسرنا - في فتواه بخصوص قتل نساء وصبيان جنرالات الجزائر؛ الذين كانوا 
يفعلون بنساء وصبيان المجاهدين الأفاعيل؛ ومن يعرف طبيعة الجزائريين» 
وشذة الغالبية منهم - إلا من رحم الله - يرئ أن أخانا لم يحالفه التوفيق في 
خطابهم بهاء بغض النظر عن ظروف الفتوئء ودواعيهاء وأدلتهاء فهو إن شاء الله 

مجتهد. له أجر على أقل الأحوال)7". 
وظاهر كلام المقدسي أن الفتوئ صحيحة» لكن زمن الخطاب غير 
مناسب» ولذلك استدل بترك النبي يله قتل أصحابه» خوفًا من المفسدة. 


وقد تلقف هذه الفتوى خوارجٌ العصر في الجزائر» وفرحوا بها؛ فقتلوا 


الأطفال» وذبحوا النساء» وبقّروا بطو الحوامل؛ فكانوا هم» وأسلافهم من 
المتقدمين فى هذا الأمر سواء. 


وهذه نقولات تؤكد تأثير هذه الفتوئ على الساحة الجزائرية» مما وصل 
إلينا من مجازر تقذت بحق مسلمي الجزاقر» وماتنقله فقط مما سطره القوم 
أنفسهم» وهي رسالة بعنوان: (إلى أخي في الجماعة المسلحة). 

ولحل هذه الرسالة كُتبت على إثر مجزرة قامت بها كتيبة النصر في 
يتطق قا جلا اذه لجرا اهي المي عمو اا جا مو ااا 
والولدان» ومما جاء في هذه الرسالة: «لقد بلغنا عنكم أنكم تذبحون الصبي» 
وتبقرون النساء الحوامل» وتمثلون بهم أشنع التمثيل» أخي إلياس - لعل هذه 
الرسالة موجهة لشخص بهذا الاسم من جماعة زوابري زعيم الخوارج الذي 
هلك- ما أنت قائل لربك حين تقف بين يديه» ويقف معك هذا الصبي› 


.(VY وقفات مع ثمرات الجهاد لأبو محمد المقدسي (ص:‎ )١( 
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1١01١‏ 


وذلك الشيخ» وتلك المرأة. ويمسكون بتلابيبك» أخوك عبد المجيد»'. 


هذه الرسالة غيض من فيض. وهذه الفتوئ كان لها صدى كبير في قلوب 
وحوش خوارج الجزائرء وعاثوا في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم 
بسبب هذه الفتوئ. 


قول الشابظ السورفي لمعموفة كا المونه: الى مامت فاا 
الحكومة الجزائرية: إن من أسباب تسليم انفسهم: هو ارتكاب بعضهم 
مجازرٌ النساء والأطفال؛ التى أجارَّها أبو قتادة الفلسطينى». 


وني اعترافات أحد التائبين من الجماعة المسلحة بالجزائر فرع تنظيم 
القاعدة يدعي إسماعيل» يقول فيها: «وأما قتلهم للشعب الجزائري؛ فيستدلون 
عليه بقوله: «مَن بِدَّلَ ديت فاقَتُلُوه)”". وأما الأطفال الرضّع؛ فيستدلون بقوله: 
هم منهم 

وهذه الجماعة المسلحة كان يتزعمها عنتر زوابري» وهو كبير مجرمي 
خوارج الجزائر» ويمكن أن يقال إنه كان يمثل شخصية نافع الأزرق في خوارج 
الجزائر لفظاعتهء وجبروته في سفك الدماء حتئ قتل غدرا على أيدى بعض 
رفقائه بعد اختلاف بينهم كالعادة. 


واتضح لي من سبر رسائل أبي قتادة أنه كان للجماعات التكفيرية عامة» 


.)١١( نشرة كثيب جند الرحمن» العدد‎ )١( 

(۲) انظر: «جريدة الخبر الجزائرية» العدد: (445). بتاريخ: (۲۱ صفر 51١4‏ ١ه).‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص: ۷۸). 

(:) رواه البخاري (4/ 5١‏ رقم: ۳۰۱۲)» ومسلم (۳/ 175 رقم: 1744) من حديث الصعب 
(۵) انظر: «مجموعة رسائل» أبي بصير الطرطوسي رسالة من مجاهدي الجزائر(ص: .)5-١‏ 
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1١01 
والجماعة الإسلامية خاصة كالتيس المستعار» فكل فظائعهم» وأهوالهم‎ 
سرعان ما يضكر تخحليلا لها فكان وصقه بالمتحللء والتيس المستعار ستحقا‎ 

ل 


وكشفت في الموسوعة الدور المبين الذي لعبه أبو قتادة في التلاعب بدماء 
العجب الجراترى العسلم فازب الا للخوازج ساك 


وهذه رسالة قاطعة في با بها وجدتافي موقع أبي بصير الطرطوسي على 


يصفون الحالة التي وصلت إليها الساحة الجزائرية بسبب الخلو» وعموم 
جو د اه وي اد س9 
الخبث» والإجرام لكن تشترك جميع الطوائف على اختلاف دركات بدعها 
ل ااا ت مر انتج افر ن انين كارا ابه را کر فيه 
جزءا من الزيغ والانحراف الذي وقعت فيه الجماعة الإسلامية المسلّحة: 
فقالوا: «من مجاهدي الجماعة الشلقبة للذعوة: والقعال بالجزاتر إلى أخيهم 
أبي بصير: فإِنْ البداية كانت طيبة» ثم بدأت بوادرٌ الغلوٌ والزيغ تظهرء وكان 
ذلك جليًا عام (411١ه)»‏ وبعدما تولّئ الإمارة: (عنتر زوابري» وبطانة الشّوء 
معه)» وأظهّروا معهم منهج الخوارج الضَلّالء ولا تسآل بعدّها عن الفتاوئ 
الضّالة التي تكفر الشعب الجزائري» وتجيز قتلّ النساء والولدان والسّبِيَ؛ 
وباختصار: تحويلٌ مجرئ الحرب من قحال الحكام المرتدّين» إلى جبهة 
جديدة هي عموم الشعب) ٠‏ ربيع الأول 477١ه‏ مجاهدو الجماعة السّلفية 
للذعوة والقعال بالجزاف 206 


.)5-١ انظر: «مجموعة رسائل» أبي بصير الطرطوسي رسالة من مجاهدي الجزائر (ص:‎ )١( 
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والجواب على فتوى الخارجي المارق من أوجه: 
والنصارئ المحاربين» فكيف بالنساء الحرائر من أهل القبلة. 

الوجه إلثاني: : يطالب الخارجي بإثبات شرعية جهاد رفقائه من 
أزارقة الجزائر» فإن عجز عن إثبات هذا الأصل فما تفرع منه فهو من أبطل 
الباطل؛ لأن الأصل غ غير ثابت فقهًافي تلك البلاد. 

الوجه الثالث: الخارجي مطالب بإثبات كفر وردة جميع أمة 
وغيرهاء ودون ذلك خرط القتاد. 

الوجه الرابع: يطالب الخارجى المعاند بالدليل على حل دماء 
نساء وذراري رجال الجيش والشرط . 

الوجيه الخامس: لو تنزلنا مع الخصم الحروري المعاندبكفر 
أزواج رجال الجيش» والشرطة فهل بقاء الذرية والنساء تحت ولايتهم ناقض 
من نواقض الإسلام؟ حيث يقول: إنهم رضوا بالبقاء مع المرتدين. 

فأقل أحوال هؤلاء النسوة. وذرّياتهم أنهم من المستضعفين. والله 
لع ع لس ل ا ري و رو 
07 م نهم المتيكة اليس شیہم کاو یمتشوی في 
ی اوسا باجا ها رليك اوعهة ونةة قينا 
إ5 کک e‏ سا ولوان لا مسْتطِيعُونٌ جیا ولا يَبِتَدُونَ مسبيلة ۵ 
واتشهي أن E A E‏ | #[النساء : ۷ 1٩‏ وآسية 
بدت مزاحم كانت تحت أكفر فر أهل الأرض -فرعون -. ولم يخدش ذلك 
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في إيمانماء وأنزل الله فيها قرآنًا يتلئ» ومدحها من فوق سبع سموات.‎ 
وهذه زينبٌ بنتٌ رسول الله قد روت عائشة:##8: «أن أبا العاص بن الربيع‎ 
كان فيمن شهد بدرًا مع المشركين» فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم‎ 
وبعثت زيلب بنت رسول الله» وهى يومئذ بمكة» بقلادة لها كانت لخديجة‎ 
بنت خويلد من جزع ظفار”» وكانت خديجة بنت خويلد أدخلتها بتلك‎ 
القلادة على أبي العاص بن الربيع حين بنئ بهاء فبعثت بها في فداء زوجها‎ 
أبى العاص» فلما رأئ رسول الله باي القلادة عرفهاء ورف لها وذكر خديجة‎ 
وترحم عليهاء وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها متاعها‎ 
فعلتم». قالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوا أبا العاص بن الربيع» وردوا علئ‎ 
زينب قلادتهاء وأخذ النبي ية على أبي العاص أن يخلي سبيلها إليه» فوعده‎ 
ذلك ففعل»”» فلم يخدش ذلك في إيمانها حتئ من الله على زوجها بالإسلام.‎ 


الوجيه السادس: مما لا جدال فيه حرمة زواج المسلمة من غير 
المسلمء لكن لو أن امرأة من المسلمين فعلت ذلك لشبهة أو لأمر آخرء 
واكتملت أركان الزواج من الولي للقبول» والإيجاب فالحكم الشرعي حسب 


حالها وهى ثلاثة أحوال: 
أ-من فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له. فقد ارتدت عن دين 
الإسلام. 


ب- إن كانت فعلته من غير استحلال ولا جحود؛ فتكون عاصية» ومرتكبة 
لكبيرة من الكبائر. 


)١(‏ الجزع -بفتح الجيم» وسكون الزاي-: خرز يمني» وظفار مدينة باليمن. انظر: فتح 
الباري لابن حجر /١(‏ 570). 

(۲) رواه أحمد في المسند(57/١8”‏ رقم: 5777). وأبو داود (۳/ 57 رقم: ۲۹۹۲)» من 
حديث عائشة ووَوَْبَدُعَنْهَه وحسنه الشيخ الألبانيٍ في صحيح أبي داود .)۲٦۹۲(‏ 
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ج- إن كانت جاهلة بالحكم؛ لنشأتها في غير بلاد المسلمين» فلا إثم 
عليها حينئذ» ويكون نكاحها نكاح شبهة. 
قالابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي: «ولا يزوج كافر مسلمة 
بحال». قال: «أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال» بإجماع أهل العلم» 
منهم: مالك» والشافعي» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: 
«أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من آهل العلم». 


الوجه السابع: لو سلمنا بردتهم من باب التنزل مع الخصم 
الحروري المعاند فإن النساء والذراري معصومة دمائهم» وجاء في صحيح 
البخاري أن خبيبًا لما أسرّ في مكة» استعار من بنت الحارث بن عامر موسا 
يستحد به» فقالت: فأخذ ابنًا لي» وأنا غافلة حين أتاه» قالت: فوجدته مجلسه 
علئ فخذه والموس بيده؛ ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي؛ فقال: تخشين 
أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك «”. 


إن هذا الصحابي كان يعلم أنه يساق للموت» وتمكن من طفل من أطفال 
المشركين» وأداة القتل بيده» حت صرخت أمه صرخة» عرف الصحابي 
أسباب صرختهاء ومع ذلك قال خبيب #ه: أو تخافين علي؟ ما كنت أفعل 
ذلك. 


وما أجمل قول الحافظ ابن حجر: «في هذا الحديث: «الوفاء للمشركين 
والتورع 2 قتل أولادهم»”. 
)١(‏ المغني لابن قدامة (۷/ ۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري .0١50(‏ 
(۳) فتح الباري (5/ .)١197‏ 
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هذا فقه سلفنا يتورعون عن قتل النساء» وذراري أهل الكفر» وهم يساقون 
إل الموت: وقزفا عسداتصوض الوسييين ؛ وجار المومسات الكافرات يداو 
الكفر» يفتي بقتل نساء وذراري أهل القبلة» ويصرّح بالوجوب. فقهاء الملة 
أوردوا كتب الردة» والمرتدين في مصنفاتهم» وأودعوا فيها كل أسباب الردة 
فلم يتطرقوا لقضية زواج المسلمة بأنها ردة» حتئ جاء خوارج عصرناء 
فألحقوا هذه المسألة بنواقض الإسلام. 


فما للقوم وللتكفير إلا كون التكفير واستباحة الدماء عندهم قد تملّك 
شغاف قلوبهم! 

وخامس القوم الظواهري. حيث قال : 

مسألة قتل نساء الطواغيت: فالجماعة الإسلامية المسلحة قدطالبوا 
الحكومة الجزائرية بالإفراج عن نساء المجاهدين» وعدم انتهاك حرمتهن 
» وأنهم أعطوهم مهلة ليفرجواعن النساء المأسوراتء ويُوقِفُوا اعتداءَهُم 
عليهنً افا سيفيربوة ت عات رجال الأمين. 

واللق خراة- شبرعاد آن ورت تسمعات الأعواد ناد لاج الجحياتة 
حتئ وإن اختلط بهم مسلمون. أو مَنْ لا يجوز قتله من الكفار؛ كالشيوخ» 
ر الط اله و الاه وآن اله عه عر ةقد ال ون لآ جوز 
قتله من الكفار بالرّمي. 


فإذا كان اجتهادٌ الإخوة في الجماعة الإسلامية المسلحة قد أدَّاهم ال أن 
ضرب تجمّعاتٍ الأعداء سيؤدّي إلى مصلحة شرعية» وهي فك أسر نساء 
المسلمين المأسورات؛ فيجوز بناءً على ذلك رمي تجمّعات الأعداء. حتى 
وإ أصيب في هذا الرمي من لا يجوز قتله» وخاصّة أن الجماعة قد أندّرت 
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و 7 مهّلت2. 

والرد على هذا الخارجى المارق من أوجه: 

١-كيف‏ يقتل زوجات وذراري عساكر الجيش والشرطة بدون ذنب 

؟-قوله إن ضربّ تجمعات الأعداء جائرٌ لحاجة الجهاد» حتيل وإن اختلط 
بهم مسلمون. أو مَنْ لا يجوز قتله من الكفار؛ والأطفالء والنساء أكلامه هذا 
الجزائر يأتون إلى نساء وذراري الجيش والشرطة العزل في بيوتهن وغياب 
أزواجهن 

٣-قوله‏ اجتهاد الإخوة في الجماعة الإسلامية المسلحة فهل في حدثاء 
الأسنان طالب علم معتبر فضلا عن مجتهد عالم فضلا مجتهد وخاصة أن 

الشارع عصم دماء نساء وذراري الكفار من المشركين واليهود والنصارئ 
إذالم يشاركوا ني الحرب 


.)٤۸ ص: 5 إلى ص:‎ ١( (لقاء شبكة سحاب مع الظواهريء اللقاء رقم‎ )١( 
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الأصل الواحه والعشرون من أصول الخوارج المنقدمين 
وسمانهم وأفعالففه 
استحداث المظاهرات في بلاد المسلمين. وخلق الفوضى في ديار 
الأسلام. وتهييح العامة. والرعاع على حكامهم 


كل عن كندب ق فة متسل الخلفة الراشد عفنناةاذي التوزبيق تكلم 
عن محاصرتهم لعثمان» وتجمع السفلة» والغوغاء عليه» ومحاصرة الدارء 
والمسجد قال الطبري في حوادث سنة خمس وثلاثين: «لم يفجأً أهل الْمَدِينَة 
إلا والتكبير فِي نواحي الْمَدِينَة فنزلوا في مواضع عساكرهم» وأحاطوا 
بعثمان. وَقَانُُوا: من كف يده فهو آمن. 


0 0 3 ع 5 7 
ورجوعكم عن رأيكم؟ قَالُوا أعنامع بريد كتاا تاتا وأناهم طلخ قل 
الصرارة ل اق والاسي ار E‏ 

فَقَالَلَهُمْ علي: كيف علمتم يا أَهُْلَ الْكُوفَةٍ ويا أهل الْبَضْرّة بمَالقي 
أهل مصرء وَقَدْ سرتم مراحلء نّم طويتم نحونا؟ هَدَا وَل أمر أبرم بالْمَِيئَِا 
قَانُوا: : فضعوه علا اعفد شتتمء لا حاجة لنا فِي هذا الرجلء ليعتزلنا وهر في 
دَلِكَ يصلي بهم. وهم يصلون خلفه» ويغشئ من شاء عَثمَان وهم فِي عينه 
أدق من التراب» وكانوا لا يمنعون أحدًا من الكلام» وكانوا زمرا بِالْمَدِينَة 
يمنعون الناس من الاجتماع)"". 


(۱) «تاريخ خ الطبري» .)۳٤۸ /٤(‏ 
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وانتهت هذه الفتنة بقتله شهيدا 4# كما أخبر المصطفى جي بعد محاصرة 
داره عشرين يومًا. 
الشاهد أن المظاهرات» والتجمعات أول من استحدثها الخوارج الأوائل. 


وسنت جماعة الإخوان للجماعات المعاصرة المظاهرات الغوغائية»› 


قال مؤرخ الإخوان محمود عبد الحليم في المظاهرات التي كانت 
تنظمهاء وتقوم بها الجماعة: «كان ميدان الجمهورية -وهو أوسع ميادين 
القاهرة- بحرًا متلاطمًا من أمواج البشر كانت هذه المظاهرة بقيادة الإخوان 
المسلمين» ومن الشخصيات التي شاركت إبراهيم كروم» وكان ممتطيًا جوادًاء 
ويتقدم المتظاهرين ويطلق أعيرة نارية في الهواء»...7) 


يقول جابر رزق أحد قادتهم القدامئ: «سيطر الإخوان على الساحة 
بتافاتهم؛ وشقت صفوف أعظم مظاهرة شهدتا مصر عربة جيب مكشوفة 
يجلس إلى جوار السائق القاضي الشهيد عبد القادر عودة وحوله أربعة 
من الشباب يلوسوة بمناديل حلوفةبالدساء يو رن هم العسهدا يدم جمال 
(بقتصدوة رن ر )20 


يقول المرشد السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف: (إن دور 
الاخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطنين للحراك ضد الحكام»". 
)١(‏ انظر: «الاخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» (۳/ 5 .07١‏ 
(۲) انظر: «ذكريات عن القاضي الشهيد إخوان» جابر رزق اون لاين تاريخ ٠٠١5-١5-5‏ 


موقع الجماعة الرسمي. 
() انظر: «إخوان اون لاين» ,)5١١5-1/-151(‏ 
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وهذه هذه الجماعة التي يتباكئ عليها من يتباكى ويقول هي جماعة دعوية 

وليست خارجية حرورية وهذه أفعالها 

توجد أدلة علئ أن الجماعة إرهابية» وأن ليس من أهدافها الخروج وسفك الدماء. 
وذكر أمر المظاهرات سعد حجاج في كتابه صفحات من تاريخ الإخوان: 

«وأنهم قادوا مظاهرة مسلحة يقودها مسلحون للتعبير عن وجهة نظر الاخوان من 

الحكم الاستبدادي الذي بدأ»”". 


امس اي و ره 


الحال اق ادما 


والمظاهرات مردودة من عدة أوجه: 


الوجه الأول: أن المحرمات في الشريعة إما تحرّم من جهة النظر في 
المقاصد أو تحرّم من جهة الوسائلء قال الإمام القرافي: «واعلم أن لر کا 
يجب سَدهَا يجب فتحهاء ويِكرَهُ ويندب ويباح؛ فإ الذريعة هي الوسيلة فكما 
أن وسيلة المحرّم محرّمة» فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج غير 
أن الوسائل أخفض رُتبةً من المقاصد وهي أيضًا تختلف مراتبُها باختلاف مراتب 
المقاصد التي تؤدّي إليهاء فالوسيلة إلى أفضل لاض أف الوسائل» وال 
اق المقاضد آقح الوساكل» وإلك ماهو رط سر 02 
(۱) انظر: «صفحات من تاريخ الإخوان» (ص: .)20١١‏ 
(۲) شرح تنقيح الفصول للقراني (ص: 59 5). 
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وقال أيضًا: «موارد الأحكام علئ قسمين: مقاصد وهي المتضمنة 
للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها 
حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل» غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في 
حكمهاء والوسيلة إلئ أفضل المقاصد أفضل الوسائلء وإلئ أقبح المقاصد 
أقبح الوسائل» وإلئ ما يتوسط متوسطة. ومما يدل على حسن الوسائل 
الس وله فال و لاش علدا ر وا ان سيل 
آنه ولا يفوت مويلا بيط ألْحكُمَارَ ولا يتالوت من عَدُوْ ٿيا لد کيب لم پو عمل 
مكل إرك الله الي ل الین #[التوبة: »]1٠١‏ فأثابهم الله على الظمأ والنصب 
وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد 
الذي هو وسيلة لإعراز الدين وضون السلمين فيكون الاستعداهوسيلة 
اوسيل 


وبالنظر للمظاهرات يتضح آنا شملت الأمرين فمقصدها محرم؛ لأن 
فيها زعزعة للأمنء وإهلاكا للحرث والنفس والمال» ومحرمة لأنها وسيلة 
لأمر محرم وهو الخروج علئ الحاكم المسلم. 

الوجه إلثاني: أنها مخالفه للأدلة» وإجماع السلف بالصبر على 
جور الحكام» قال رسول الله وَك: إِنّهَا سَتَكُونُ بَمْيِي رة وأو تنْكِرُونَهًا2. 


فالا یا يسول اھ کف ار سن آذك نا ذلف؟ قال ١تَوذُون‏ الى الف 


د ومس o2 o‏ 1 ي 4 22 )۲( 
عليكم وَتَسَالون الله الذي لكم» ٠:‏ 


.)77 /۲( الفروق للقرافي‎ )١( 
.)1857 رقم:‎ ١51/7 /۳( ومسلم‎ »)۳٦۰۳ رواه البخاري (5/ ۱۹۹ رقم:‎ )۲( 
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١1 
الوجه الثالت: أنها مخالفه للطريقة الشرعية في مناصحة الحاكم»‎ 
وهی مناصحته سرا بينك وبينه قال کی «من أراد أن ينصح لذي سلطان‎ 


فليأخذ بيده ولا يبدها علانية)2. 


الوجه الرابع: أنها وسيله لم يتخذها السلف مع وجود المقتضئ. 
7 5 اس 03 6 0 
وانتفاء المانع فتكون بدعة في هذا الوجه. قال يَكِِ: «إيَاكُمْ وَمُخْدَنَاتِ الأمُورء 
فإن كل مُحْدَنَةِ بذع وإن كل بذعَة ضَلدكَة7. 


الوجه الخامس: أنها وسيلة للفوضئ وزعزعة الأمن والاصطدام بقوات 
الدولة؛ الأمر الذي يؤدي إلى سفك الدماء وإهدار الأموال ونهبها والتخريب 
والتدمير للممتلكات وغيرها من المفاسد. وواه لاحب الاد [البقرة: .]٠٠٠‏ 


الوجه السادس: أنه يحصل بها مفاسد. ويترتب عليها مفاسد 
أخلاقية» وهذا أمر مشاهد عند المظاهرات» واختلاط الحابل بالنابل» 
والرجال بالنساء. 


الوجه السابع: مشابهة المشركين. فهم أول من أحدثوا المظاهرات 


الوجه الثامن: المطالبة بالحقوق تكون بالتظلم الشرعي وميدانه 
الميحاكو القدرعية وليك بالقدرارع اقيندذا عدبا للسلم وإرجاف بالق 
وخحروجٌ عن الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية» بل هو خروج على 
الحاكم المسلم. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (75/ 58 رقم: »)٠١١۳١‏ وابن أبي عاصم في السنة ,)55١/7(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ 4۰(« وصححه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة» 
.)٥۱/۲(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص: .)١5١‏ 
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الوجه التاسع: يترتب عليها مفاسد أعظم وأكبر من المصالح 
الموهومة التي كانت ترجئء والشريعة حرمت الأنكار إذا ترتب عليه منكر 
أكبر قال العلامة ابن القيم: «النبي وَلِِةِ شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار المنكر 
يستلزم ماهو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى 
آخر الدهر»... ومن تأمسل ماجرئ علئ الإسلام في الفتن الكبار والصغار 
رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه 
ماهو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله اة يرئ بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع 
تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده 
على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ماهو 
أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم 
حديشي عهد بكفرء ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب 
عليه من وقوع ماهو أعظم منه كما وجد سواء». 
وهذه بعض فناوي العلماء الأكابر في ما استّحدث من مظاهرات فوغائية: 
-١‏ فنوى اللجنة الداثمة للبحوث العلمية: والإفثاء ما ملخصه: 


«ننصح كل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا 
تحترم مالا ولانفسًا ولاعرضًاء ولا تمت إلى الإسلام بصلة» ليسلم للمسلم 
دينه» ودنياه. ويأمن على نفسه وعرضه. وماله. وبالله التوفيق» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبد الله بن 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم (۳/ )١١‏ باختصار يسير. 
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ع 
غديان / عبد العزيز آل الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز». 

؟-فتوى الشيخ عبد العرير بن باز : 

«السؤال: هل المظاهرات الرجالية؛ والنسائية ضد الحكام» والولاة تعتبر» 
وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها يعبر شهيدًا؟ 


الجواب: لا أرئ المظاهرات النسائية» والرجالية من العلاج» ولكني أرئ 
أنما من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور» ومن أسباب ظلم بعض الناس 
والتعدي على بعض الناس بغير حقء ولكن الأسباب الشرعية» المكاتبة» 
والنصيحة» والدّعوة إلى الخير بالطرق السليمة الطرق التي سلكها أهل 
العلم» وسلكها أصحاب النبي ياي وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة 
مع الأمير» ومع السلطان» والاتصال به» ومناصحته» والمكاتبة له دون التشهير 
في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذاء والله المستعان»". 


.)١11955( انظر: «الفتوئ) رقم:‎ )١( 
.)518/5( انظر: (مجموع فتاوی» ابن باز‎ )۲( 
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الأصل الثاني والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع وأفعالهم 
اليقين النام أن أتباعهم في الجنة. وأنهم شهداء 


إطلاق وصف الشهادة علئ كل من يقتل في قتال الفتنة والبغي هو ديدن 
الخوارج قديمًا وحديثًا. 


لما اجتمعت الخوارج في البصرة؛ فقال بعضهم لبعض (المحكمة الأولئ): 
لو خر منا خارجون في سبيل الله؛ فقد كانت منافترة منذ خرجٌ أصحابنا 
المحكمة؛ فيقوم علماؤنا في الأرض؛ فيكونون مصابيح الناس» يدعونهم إلى 
الدّينء ويخرح أهلّ الورع والاجتهاد؛ فيلحقون بالربٌ؛ فيكونون شهداءء. 


مرزوقين عند الله احا 


وإطلاق مسمئ الشهيد على من هب ودب عند جماعة الإخوان, وبقية 
التنظيمات مشتهر ومعروف» وعلئ رأسهم سيد قطب» فلا يذكر إلا بلفظ 
الشهيد. ولايدرئ أي شهادة نالها؟! وهو قتل بسيف الشرع قال كَللِةِ: «مَنْ 
أنَاكُمْ انرك جَوِيِعْ عَلَى وَجْلٍ وَاحِِِء يُرِيِدُ أن يَشُقّ عَصَاكُمْ أو يْمَرّقَ 
جَمَاعَتَكُمْ ٠‏ فَاقَتْلُوهُ . 

وقد اعترف بنفسه في كتاب «معالم في الطريق» وكتاب «لماذا أعدموني» 


كيف رتب وخطط للخروج هو وعصبة معه. 


يقول جابر رزق أحد قادتهم القدامئ: «سيطر الإخوان على الساحة 
بهتافاتهم» وشقت صفوف أعظم مظاهرة شهدتها مصر عربة جيب مكشوفة 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» (ه/لاكه). 
(۲) سبق تخريجه. 
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11 
يجلس إلى جوار السائق القاضى الشهيد عبد القادر عودة وحوله أربعة 
(يقتضصدون رئيس مصر آانتذاك)206. 


وسلكت القاعدة» ومن تبعها من الجماعات الحرورية نفس الطريق» 
بل ألفوا المؤلفات,. وكتبوا المقالات في هذا الشأن» فهذه مقالة للطويلعى» 
وهو منظر اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة ببلاد الحرمين يكتب مقالة بعنوان: 
الذين يفجرون أنفسهم ويسفكون الدماء في أرض الحرمين» وأن الواجب عدم 
e‏ 8 واا للاة ل زفق 

وهذه الصفة. وإن كانت موجودة عند أسلافهم» لكن خوارج عصرنا 
تفوقوا على أسلافهم» في أنهم حكموا علئ أتباعهم بأنهم شهداء» وهم يمشون 
على الأرض» ولم يُقتلوا بعد!ء ولم يحصل في تاريخ الإسلام: أن يصل الغلو 
في بعض الفرق أن يحكموا على أتباعهم بأهم شهداء» وهم أحياء؛ إلا عند 
هذه الفرقة. 


ê e 4 E TT 
1 2 مر‎ 
يرغَبٌ القيامَ بعملية اا ويَظهر هذا الفيلم بعد تلك العملية.‎ 


لقد ثبت بالدليل المرئي - القاطع -؛ الذي بين أيدينا: أن خوارج عصرنا 
حكمواعلئ بعض أتباعهم بأهم شهداء» وبشروهم بمعانقة الحور العين» 
() ذكريات عن القاضي الشهيد لجابر رزق. إخوان اون لاين تاريخ ٠٠١5-١7-5‏ موقع 


الجماعة الرسمي. 
(0) انظر: «هل يُغْسّل الشهيد» عبد العزيز الطويلعي. 
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وهم يأكلون ويشربون علئ وجه الأرض. 

إن عجائز الموحدين في بلاد الإسلام؛ الذين لم يتلوّثوا بالأنفاس 
الخارجية» يجزمون بعدم جواز الحكم على المسلم بالقتل شهيدًاء وهو لم 
ينزل إلئ أرض الميدان. 

وملخص ذلك الفيلم: أنهم يضر بون الطّبول» ومعها بعض الأهازيج. 
وممايردّدونه من أهازيج مع الضرب بالدفوف» وهم يرقصون - والرّقص 
من شيم ناقصات العقل والدين - حول الشابٌ الذي عزم على الانتحارء 
مردّدين هذه الأبيات التي ننقلها بعَجّرها وبّجَرها: 

رفوا الشهيد للجَنَّة الله الله الله 

زُفواالشّهيد خَلُوه يتهئّن الله اله الله 

رفوا الشهيد لبيته الثاني الله الله اش“ 

إِنَّ هذه الزفة: تدلٌ على قمَّة الجهل عند خوارج عصرناء ولولا رؤية 
العين؛ لشككنا في مثل هذه الروايات. 
ومن المؤاخذاث الشرعية في هذه الزّفة ما يلي: 

أولا: الجزمٌ لشاب معيّن بالشهادة» وهذا مخالفٌ للشرع. 


فقال 4#: «الجواب على ذلك: أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على 


)١(‏ شريط مرئي في الشبكة العنكبوتية بعنوان: بدر الرياض» من إصدارات القسم الإعلامي 


بتنظيم القاعدة. 
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وجهين: أحدهما: أن تقيد بوصف. مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن مات بالطاعون فهو شهيد» ونحو 
ذلك فهذا جاتر كما خاءت نه النصوضن: لأنك تشهد يما أجيريبة رسول 
الله بيا ونعني بقولنا: -جائز- أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة 
تصديقا لخبر رسول الله وَكِ. 


ال ل ا وي 
العا 


وقد ترجم البخاري ل4 # لهذابقوله: «(باب لايقال: فلان شهيد»» قال 
الحافظ في الفتح «أي: على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي وكأنه أشار 
إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم : فلان شهيد» ومات 
فلان شهيدًا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته» ألا لات تقولوا ذلكم» ولكن 
ولوا كما قال ر سول الل عله شن مات سبل الث أو تمل قو شهيك وهو 
حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما”" من طريق محمد 
بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر» انتهئ كلامه'" 

غنم :ظ »«طجقا سظب .غ نجاقظض فتبني 


ولآن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به» وشرط كون الإنسان شهيدًا أن 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بهاء ولهذا قال 
(۱) رواه الإمام أحمد(١/‏ 787 رقم: 7805)» وابن ماجه (۱/ ٠۰۷‏ رقم: 1841 )» والنسائي (”/ 


۷ رقم: »)۳۳٤۹‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (رقم: ۱۹۲۷). 


(۲) الفتح (7/ 4 
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النبي ياه مشيرًا إلى ذلك: «مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن يجاهد‎ 
في سبيله-»» وقال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن‎ 
يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم» والريح ريح‎ 
ال‎ 


ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نر جو له ذلك» ولا نشهد له به ولا نسيء به 
الظن. والرجاء مرتبة بين المرتبتين» ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا 
كان مقتولًا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه» وإن كان من 
الشهداء الآخرين فإنه يُغسل ويُكمّن ويصلئ عليه. ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه 
شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة» وهذا خلاف ما كان عليه آهل السنة» 
فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي بيا بالوصف أو بالشخص» وذهب 
آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وإلئ هذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 4% تعالئ. وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص 
بعينه أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق» لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك 
كما سبق» وهذا كاف في منقبته» وعلمه عند خالقه 34 . 

وكلام العلماء فيمن يقاتل في سبيل الله والجهاد الشرعي يمنع من إطلاق 
مسمئ الشهادة عليه فكيف بمن يقتل في سبيل أمر محرم وهو الخروج علئ الحاكم 
ويقغل فق سبيل ذلك 

ثانا أن فيه حدما بدخرل ال ومهائقة الهور العينه وآ اة 
يشهدون لأحدٍ بجنة أو نار؛ إلا من شهد له الله ورسوله لا ولكنّهم يرجُون 
للمحسن» ويخافون على المسيء, وهذا ربّما تأتيه منيّته قبل العملية. 
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ثالثًا: أن ترديد لفظ الجلالة الله الله الله لا برف إلا عند فرق الصوفية. 

رابعا: أن القومَ يدورون حول الشخص المحكوم له بالشهادة» وهم 
يرقصون, والرقصٌ من شيم ناقصاتٍ العقل والدّين كما سبق. 

ويقال لابن لادن وأتباعه ومنظريه: لِتَهَْكُمُ البدعة؛ فلم يُسمع في تاريخ 
الإسلام, ولا الأمم السابقة» عن فتية يرقصون مع الطبول قبل الانتحار» حت 
Rm‏ 
القبلة يرقصون قبل أن يساق ب بعضهم إلى التفجير والانتحار والموت» وهذا 
جزاة من يسكب الطريق المسقيم. 

ملاحظة: هذه الفقرة من طُرَّفٍ الخوارج التي مرَّت علي في هذا 
البحث» وقد تجمّعت لديّ مادة من طرائف القوم - قديمهم وحديثهم - لا 
بأس بها. 

لقد أقلقّ مضاجع السلف سوءٌ الخاتمةء ولهم عباراتٌ جميلة تدور 
حول الخوف من سوء الخاتمة» يقول الحافظ ابن رجب: الخواتيمٌ ميراث 
اكوا ا 
الخاتمة» وحدَّروا الناس من هذا الجانب» وخوارح عصرنا لم يكتفوا بالجزم 
بحسن الخاتمة؛ بل تجاورٌ الأمر إلى أنه سوف يُقتل شهيدًا. 
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الأصل الثالث والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع وأفعالهم 
إقنحام المقرات الحكومية. المنشات العامة. والعبث بها 


الخوارج الأوائل حاصروا دار الخليفة كما تقدم» وانتهت المحاصرة 
باقتحامهم دار الخلافة» وقتل الخليفة الراشد ذي النورين» واقتحموا بيت 
المال» وقاموا بنهبه» وتكرر ذلك منهم في حالة تمكنهم في بعض البلدان» كما 
نقلت كتب التاريخ قال ابن كثير: «وجاء الخوارج؛ فأخذوا مال بيت المال» 
وكان فيه شيء كثير جدا»'. 


وجماعة الإخوان سنت للجماعات المعاصرة اقتحام المقرات الحكومية» 
وتفجيرهاء كالشرطة والمحكمة وغيرهاء وهذه مما سنته الجماعة لمن بعدهاء 

١-القاء‏ قنابل على أقسام الشرط بمدينة 
القاههرره. 


يقول محمود الصباغ: «إن الإخوان قاموا بتفجير قنابل في جميع أقسام 
الشرطة في القاهرة يوم »14155-١7-7‏ ومن تلك الأقسام بوليس المسكي 
والجمالية والأزبكية ومصر القديمة ونقطة رئيس السرخانة» وتوالئ إلقاء 
القنابل علل أقسام بوليس عابدين والخليفة. ومركز امبابة)(0, وأكد ذلك 
عاس الس ا 


.)"١٠١/٠١( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: «حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الاخوان المسلمين» لمحمود الصباغ (ص: 
1۸(. 

() انظر: «كتاب في قافلة الاخوان المسلمين» (ص:١١٠).‏ 
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VY 


؟-محاولة نسف محكمة الاستثياف بالفاهره. 


يولك فاظن الإنس و الجن للسفاعة عة ق التنظي ع الخاض دف 
الا لسن اله فة الي الح عستت الفكير ارهاب عه 
الجماعة ممثلة بالتنظيم الخاصء وسبقت الإشارة اليها. 


يقول عباس السيسي: «(وضع شفيق إبراهيم حقيبة فيها كمية من المواد 
شديدة الانفجار ومعها آلة توقيت مضبوطة على موعد محدد(للانفجار)» 
ثم وضع الحقيبة في الجناح الخاص في مكتب النائب العام الذي يظن أن بها 
الاحراز التي تم ضبطها في سيارة الجيب» والتي تحمل أسرار الجهاز السري 
للإخوان(القصد نسف الأدلة المادية التي تدين التنظيم في القضية المنظورة 
التي اشتهرت باسم قضية الجيب» ولو هلك من هلك من الأرواح البريئة)» 
فتنبه لها أحد موظفي المحكمة وأخرجها للشارع فانفجرت» وقبض على 
شفيق إبراهيم» وعاشت البلاد في دوامة من الرعب والفزع)"". 

وذكر هذه القصة محمود جامع"» وذكرها محمود عبد الحليم'". 

وأكد محمود عساف هدف نسف المحكمة وحرقها فقال: «فكر بعض 
شباب الإخوان في حرق أوراق القضية حتئ تفقد الحكومة حجتها فيما تنسبه 
للإخوان» فقام شفيق بوضع قنبلة زمنية حارقة بجوار الخزانة التي تحتوي 
على جميع أوراق القضية بنية إحراقها»2. 


.)572١ «كتاب في قافلة الاخوان المسلمين» (ص:‎ )١( 

() انظر: «وهكذا عرفت الإخوان» محمود جامع (ص: ؟01). 

(۳) انظر: «الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» (ص:9١7)‏ محمود عبدالحليم. 
() انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» محمود عساف (ص: 7 06). 
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هذه الحادثة تكلم عنها كل من أرخ للجماعة من القوم أنفسهم وهي 
تؤكد لكل من لدية ذرة غيرة على دين الله أن القوم ليسوا علئ هدئ بل على 
طريق الغواية والضلالة. 

وأنهم أبعد الناس عن تطبيق شرع الله وأما دندنتهم بالحاكمية فهي شماعة 
للوصول للكراسي والحكم 
الضحايا الأبرياء الذين كادوا أن يدفعوا حياتهم ثمنا لتهور أرعن من جماعة 

والسؤال الذي يوجه للجماعة أليس مما أنزله الله تحريم قتل المسلم 
المصلي الصائم؟. 


لماذا لا يطبقون حكم الله قبل ارتكاب هذه القاذورات؟ 
۳- حوادث قنابل عيد المیلاد. 
يقول محمود الصباغ في تبرير التفجيرات فيها: «هي دور للهو والمجون 


والسكر في الحانات» واشترك في هذه العمليات حسين عبدالمنعم وعبدالمنعم 
إبراهيم» وعلل لذلك أنه يرتاد أماكن اللهو كثيرًا من الجنود الإنجليز». 
وهو تبرير غير مقبول شرعاء لأن هذه الأماكن كما يرتادها الكافر المحتل» 
قريب أو بعيد بأماكن الفسق هذه» وهم من أهل القبلة؛ فلا يقر على منكر 
لكن لا يصل الأمر إلى حد القتل» ثم معاقبتهم من صلاحيات ولي الأمر. 


.)٠١١ انظر: «المصدر السابق» محمود عساف (ص:‎ )١( 
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عا کے 
وقد اعترف سيد قطب شخصيًا في كتابه الشهير «لماذا أعدموني» بوضع 
خطة لأتباعه بتفجير مقرّات الشرطة» والجسورء وغيرهاء وهذا يدل بشكل 


عه 


قاطع على أن فكر التفجير بدايته من سيد قطب أوَّلا. 

فتكلم عن الخطة التي وضعها للخروج على الحاكم آنذاك؛ وتتضمن 
الخطة اقتحام المقرات العامة» وتخريب بعضها يقول: «فكرنا في خطة ووسيلة 
ترد الاعتداء باقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي 
عن متابعة الإإخوان» للرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس 
في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير مكتب المشير ومدير 
المخابرات ومدير البوليس الحربي» ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل 
حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة 
الكهرباء والكباري» وقد استبعدت فيما بعد نسف الكباري)"". 

وسارت القاعدة» وربيبتها داعش على خطئ الجماعة الأم, فكم ارتكبوا 
من حوادث فظيعة» وقاموا باقتحام مبنئ الأمن العام بالرياض» وتفجيره وقتل 
أربعة على الفور من بينهم مسؤولان أمنيان» وجرح ١48‏ توفي بعضهم لاحقاء 
ومن بينهم طفلتان» وحاولوا اقتحام مبنئ وزارة الداخلية بالرياض» وأفشل الله 
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.)٤ انظر: «لماذا أعدموني» لسيد قطب (ص:‎ )١( 
انظر: «موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة».‎ )۲( 
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الأصل الرابع والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 


عدم العذر بالجهل بالكلية 


الخوارج الأوائل من أصولهم عدم العذر بالجهل مطلقاء فعند حدوث 
أي شيء يعتقدونه خطأ يكفرون الواقع فيه» ولو كان ذنبا صغيرًا عند البتعض» 
وقد مر معنا قريبًا قول نافع الأزرق: «لصاحبه كفرت» وأذللت نفسك»» وقال 
أبنو الخ #قالت البنيسية؟ «النانى مشركون جل الدين :06 


وسار خوارج العصر على خطئ سلفهم» يقول سيد قطب: «ارتدت 
البشرية إلى عبادة العباد. وإلى جور الأديان. ونكصت عن لا إله إلا اللهء وإن 
ظل فرق متها يرةه علي الماذن: لآ إله ]لا الله , 


ويقول أبو بصير الطرطوسي من كبار منظري القاعدة: «هؤلاء الطواغيت 
لا يُعذرون بالجهل ولا بمانع من موانع التكفير التي تكلم عنها آهل العلم... 
وإقحام مسألة العذر بالجهل أو الحديث عن الموانع في هذا الموطن... هو 
هزء بالدين... والقول بعذر إبليس بالجهل ربما يكون أصوب من القول 
بعذر طواغيت الحكم هؤلاء بالجهل... والقول بضرورة قيام الحجة علئ 
إبليس قبل تكفيره لربما يكون أكثر استساغة من القول بضرورة قيام الحجة 
على هؤلاء الطواغيت قبل تكفيرهم»”". 
ويقول سيد فضل عن رجال الجيش والشرطة وغيرهم: 

فهم كُمَّارٌ على التعيين في الحكم الظاهر بالكتاب والسنة والإجماع! لأنهم 
)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» .)۲٠١ /١(‏ 


(۲) انظر: «في ظلال القرآن» (۲/ .)٠١51/‏ 
(۳) انظر: «مسائل متفرقة» أبو بصير الطرطوسي (س۸٥).‏ 
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۷٦ 
السبب الحقيقي لدوام حكم الكفارء ودوام الحكم بالقوانين الوضعية»'.‎ 


انظر إلئ الغلو عند خوارج عصرنا بقوله: «القول بعذر إبليس أصوب 
من القول بكفر الطواغيت»». هذا النص» يجعلنا نزداد قناعة أن خوارج 
وقد لتبعت بعض صو ر غلوههم إلني فاق فيها 
الأحماد الأجدإد وتبيين لي بعضها وهذه منها: 


-١‏ من أدلة غلوهم تنصيصهم أن: «مكة والمدينة دار كفر». ولم نجد 
هذا التنصيص عند الأجداد. 

-١‏ ومن صور الغلو عندهم قتل خوارج زماننا الآباء والآمهات» كما في 
حادثة قتل التوأمين لأمهم. والإجهاز على أبيهم» وأخيهم الأكبر 
ولكن كتبت لهم الحياة» وكما في حادثة قتل الشاب الخارجي من 
الجماعة الإسلامية في الجزائر لأبويه» وصدرت فتوئ تهلل»ء وتحلل. 
وقتل الأقارب من قبل خوارج عصرنا وقعت مرات عديدة» فهذا 
يقتل خاله» وهذاقريبه» ولم أجد حد علمي انتشار هذه الظاهرة 
عند المتقدمين. 


۳- كذلك مما يوكد أن خوارج عصرنا أشد فظاعة من أسلافهم» أن كتب 
التاريخ نقلت لنا حادثتين أو ثلاثة تبين فظاعة الأجداد في القتل» أما 
الأحفاد فتغلبوا في هذه المسألة. فقد تفنن خوارج عصرنا في صور 
وأنماط جديدة في القتل» وخوارج عصرنا ارتكبوا عشرات أنواع 


(۱) انظر: «الجامع» (ص: .)١١١5‏ 
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القتل الفظيع» ولولا الصور المرئية لشكك في النقل» نقلت لناتلك 
الصور كيف يتلذذ خوارج عصرنا بالقتل من حرق بالنار» وتمرير 
السكين عل الصودر ي تكون أقل حداء وغ رها مهات مه 
الولدان. 

5 - ومن صور الغلو عند خوارج عصرنا: جعل اليهود والنصارئ 
وفرعون ومدعي النبوة أخف كفرًا من الحكام وطوائفهم» حيث 
قال عبدالعزيز الطويلعي -وكان يكتب باسم (أخو من طاع الله)-: (.. 
مسيلمة الكذَّابَء خيرًا من حكام العرب وأقربّ للإسلام منهم»”". 
وأي خير عند مسيلمة الكذاب حتئ يكون أقرب للإسلام؟! ومن 
العجيب أن منظر القاعدة الطويلعي من أبناء هذه البلاد ممن 
ارتضع عقيدة التوحيد مع لبن أمه. ويعرف الخير الكثير في حكام 
بلاد التوحيد» وطوائفهم» ولاندعي لهم العصمة» والنقص حاصل» 
إن الاسم اللائق للمنظر الخارجي المذكور أخو من طاع الشيطان» 
فلو كان طائعا لله ما وصل به الغلو إلى هذه الدرجة. 

وهنا يقولون: «عذر إبليس أصوب من عذر حكام آهل القبلة». 

ه- ومن صور الغلو: أن الأجداد أنزلوا الآيات الواردة في الكفار بحق 
آهل القبلة» وخوارج عصرنا أنزلوا الآيات الواردة في أشد ملل 
الكفر فرعون وأتباعه أنزلوها في أهل القبلة» وستمر بنا أمثلة أخرئ 
تؤكد ذلك قريبًا إن شاء الله. 


)١(‏ فتاوئ عبد العزيز الطويلعي. 
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VA 
ومن صور غلوهم التي تفوق فيها الأحفاد على الأجداد: أن أسلافهم‎ -5 
جعلوا ماهو حسنة سيئة» كما سيأقي من أصولهم» وخوارج عصرنا‎ 
لم يجعلوا الحسنة سيئة فقط بل جعلوا ماهو حسنة كفرًاء فيعتبرون‎ 
المعاهدات مع الكفار التي يراد بها حقن دماء المسلمين في زمن‎ 
الضعف؛ كفرًا ومروقا من الملة. وستأتي أمثلة من أقوالهم تؤكد‎ 


ذلك. 
۷- ومن صور غلوهم: القتل الجماعي للمصلين والركع السجود داخل 
المساجد بتفجيراتهم الدامية. 


هذه سبعة اعتقادات تنبئك أن خوارج زماننا أشد غلوًا من أجدادهم. 
وقد يأتي في ثنايا البحث غيرها ولم أقصد الاستيعاب. 


واس لس 


ويرد هذا الزعمء وهو عدم العذر بالجهل قوله تعالى: وإ وما ها معد 
سی عت رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقوله تعالئ: وما كات امه ِضِلَ َرَمَأ 
بعد لذ دنهم حََّ ببَيت لهم ماقو آله بحل سىء ليم 6[التوبة: .]1١١‏ ومن 
السنة احتج أكابر آهل العلم بهذا الأصل العذر بالجهل بأدلة كثيره أشهر 
مافي الباب حديث البخاري «الرجل الذي شك في قدرة الله»'» تناقله آهل 
العلم قديما وحديثًا على أن العذر بالجهل مقطوع به من حيث الجملة؛ وفي 
التفاصيل خلاف حول بلوغ الحجة» وفهمهاء ونوعية الجهل الذي يعذر به 
والبيئة المحيطة بالمعذور» 


قال شيخ الإسلام 4#:«... وكنت دائما أذكر هذا الحديث. فهذا رجل 


)١(‏ رواه البخاري ١1/5(‏ رقم: ۱ )» ومسلم (94/4١١7رقم:117/605)‏ من حديث أبي 
هريرة ف 
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شك في قدرة الله» وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر باتفاق 
المسلمين؛ لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه. 
فغفرله بذلك»''. 

سكثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين :8 عن العذر بالجهل فيما 
يتعلق بالعقيدة؟ 

الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية 
الاجتهادية» وربما يكون اختلافًا لفظيًا في بعض الأحيان من أجل تطبيق 
الحكم على الشخص المعين» أي: إن الجميع يتفقون على أن هذا القول 
كفرء أو هذا الفعل كفرء أو هذا الترك كفر» ولكن هل يصدق الحكم على 
هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات 

فبطمم )د «زغظ .+يخالىيت نجطكعفنجضني 
يكن يخطر بباله أن ديئًا يخالف ما هو عليه: فهذا تجري عليه أحكام الظاهر 
في الدنياء وأما في الآخرة: فأمره إلى الله تعالئ» والقول الراجح: أنه يمتحن في 
الآخرة بما يشاء الله كك والله أعلم بما كانواعاملين» لكننا نعلم أنه لن يدخل 
العار ال ناتب لقوله تعالئ: ##ولايظلم رك لَحَدَا [الكهف:49]. 


وإنما قلنا: تجرئ عليه أحكام الظاهر في الدنيا - وهي أحكام الكفر -: 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳/ .)۲۳١‏ 
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لآنه لا يدين بالإسلام» فلا يمكن أن يُعطئ حكمه» وإنما قلنا بأن الراجح أنه 
يمتحن في الآخرة: لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم 8 في كتابه: 

«طريق الهجرتين». 

النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام» ولكنه عاش 
على هذا المكفرء ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبّهه أحدٌ 
على ذلك: فهذا تجرئ عليه أحكام الإسلام ظاهرًاء أما في الآخرة: فأمره إلى 
اله كد وقد دلّ على ذلك الكتاب» والسنَّةه وأقوال أهل العلم. 


9 57 7 رر کاس وس سے ےب رر د 
فمن أدلة الكتاب: قوله تعالئ: #ووَمَاهَا معدي حَقٌ رسوا #[الإسراء:5١]»‏ 


5 رر رو ر سم صحوسه ين ا می يي - فر کر دو ه ماس ي ف ر £ ت 
وقوله: 38 وماکان ريك مهك الْمَری حى بعت ف مها رسولا نلوا عليه ييا وَمَاكنًا 


دح کے ےہ اک : وال BARN‏ 
مُهل الْفْرَع إلا وأَهلّهًا طَدِيِمُوت *[القصص:104]» وقوله: 36 رسلا مُبَشَرِينَ 
ر سدس مي يه و 2 


دون ا ناسغل الل حجة بعد الرسلٍ وان أله عبرا حكيمًا 4 [النساء:0١].‏ 


2 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعدالعلم 
والبيان. 


وأما السنة: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ف أن النبي بيا قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة - يعني: أمة الدعوة - يهودي 
ولاانصرانيٍ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 


وأما كلام آهل العلم: فقال في «المغني»: «فإن كان ممن لا يعرف الوجوب 
كحديث الإسلام» والناشئ بغير دار الإسلام, أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل 
العلم: لم يحكم بكفره»» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ»: (إني دائمًا 
- ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس يا عن أن يُنسب معيّن 
إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 


أصول الخوارج المتقدمين 
للللتتتتتتتلتلتلتلتللتْتْتْتْتت55اف5ل6إ 1 ]ى]©ت]4ىلهلىلدل © N ۹ “١‏ 
التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقا أخرئ, وعاصيًا أخرئء وإني أقرر أن 
الله تعالئ قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفرء ولا بفسق» ولا بمعصية». 

إلى أن قال: «وكنت أبن أن ما ثُقل عن السلف والأئمّة من إطلاق القول 
تكفير من ينول كذا وكذا: فهو أيضشاسق: لكن يحب النفريق بين الإطلاق 
والتعيين». 

إلى أن قال: «والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبًا لماقاله 
الرسول ياي لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقديكون 
الرجل لم يسمع تلك النصوص. أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده 
معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب /١(‏ 51) من «الدرر السنية»: 
«وأما التكفير: فأنا أكمّر مَن عرف دين الرسولء ثم بعدما عرفه سبّه ونه 
الناس عنه. وعادئ من فعله فهذا هو الذي أكفره». وفي (ص:55): «وأما 
الكذب والبهتان فقولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إليناعلى من 
قدر على إظهار دينه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس 
عن دين الله ورسوله؛ وإذا كنا لا تكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادرء 
فكيف نكفر من لم يشرك بالله إِذَا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟! «والعقول 
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1A۲ 
فالأصل فيمن ينتسب للإسلام: بقاء إسلامه حتئ يتحقق زوال ذلك عنه‎ 
27 بمققضئ الدليل الشنرعي‎ 


«مجموع فتاوئ الشيخ العثيمين» (؟ / جواب السؤال 5؟١5).‏ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳/ .)۲۳١‏ 
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الأصل الخامس والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع وأفعالهم 


ننريل الآيات الواردة في الكفار على أهل القبلة 


أورد الطبري عن قتادة E‏ عليا زة» وهو في صلاة 
الغنداة فقال: وقد اوی ك وَإِلَ ابن من یلت لین اشرت لطن حمَلكَ ولک 
من سين 1€ الزمر: 0*]» فأنصت له علي حتئ فهم ما قال فأجابه وهوفي 


00 جف ا ر ی ری نر 


الصلاة ة ‏ فاص إنوعد ال OM oT‏ #[الروم: a‏ 


وأول من نبه على هذا الأصل الصحابي الجليل ابن عمر #» ولعله 
قال بذلك استقراء لواقع الخوارج في عصره فقي صحيح البخاري: «كان ابن 
عمر يرام شرارٌ خلق الله»» وقال: | نهم انطلقوا إلئ آياتِ نزلث في الكمار 
فجَعلوها على المؤمنين»)”". 


هذا الصحابي الجليل ذكرٌ صفة فارقة قاطعة في بابها من صفات الخوارج» 
شهد لها الواقع على مر الأزمنة والآمكنة» لم تفارقهم تلك الصفة منذ أن 
ر چوا إل شاعا هيده وى إقزال الآبنات الواردة ق الكفاريعلي اهل 
الفلا اد عا المعابوالصائمين: 

وقد وردت آثار أخرئ كثيرة تدل على أنهم كانوا ينزلون الآيات الواردة 
في الكمّار على أهل القبلة» وأما خوارج عصرنا؛ فإن القارئ لكتبهم لو أراد 
أن يجمع تلك الأدلة التي أوردوها في حقٌّ أهل القبلة وهي نازلة على أهل 
الكفر-لاحتاجٌ إلى أكثر من مجلد. 

.)597”/5( انظر: «تفسير الطبري» (۲۰/ ۱۲۱)» واتفسير ابن كثير)‎ )١( 


(؟) أورده البخاري في كتاب استتابة المرتدين. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم» تعليقا عن ابن عمر | (9/ 15). 
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7 10070101 100000000008 
بين + ثنمف» “ننه .7 تة ظتفذغي 
1- آنا بعضى الآدلة الى آنولوها لست واردة ف الكناز قط يل هی آدلة 
واردة في أحَبَّثِ ملل الكفر؛ يقول سيّد فضل في أدلة تكفيره لأتباع 
الحكام: «فإن التسوية بين أفرادٍ الطائفة الممتنعة في الأحكام ثابتّ 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ فدليل التسوية من الكتاب بين الحاكم» 
والمحكوم: قوله تعالی: لم ال رعو پک ھر مدو را رت 
فوت وَعمنَ ودا اأ طعي #[القصص: 8]؛ فجع ل الله كم 
التابع والمتبوع سواء). 
وهذه فتوئ للمقدسي على موقعه في تنزيل الآيات الواردة بأشد ملل 
الكفر في حق آهل القبلة: «س-هل جيوش الطواغيت يكفرون تعيينا؟ 
الجوابج: جيوش الحكومات الطاغوتية» وشرطتهاء وجميع أجهزتها 
الأمنية بما فيها فرق مكافحة الإرهاب هم مرتدون بأعيانهم؛ لأنهم هم الذين 
ينصرون الطواغيت» ويؤيدونهم ويثبّدون أركان حكمهم» ويرتكبون غير ذلك 
قال تعالی: # َِآلْنقَطَهُ: َال رعو لیک لهم عدو ورا رك رعو وسن 
وها اا خدطورت #[القصص: 1۸ . 
فأنزلوا الحكام منزلة فرعون» وهامانء وأنزلوا أتباعٌ الحكأم منزلة أتباع 
فرعونٌ» وهامان. 


(۱) انظر: «رقم: السؤال: )١١14(‏ القسم: الفقه وأصوله». 
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-١‏ ومما تميز به خوارج عصرنا أنّهم لم يكتفوا بالآيات القرآئية فقط؛ 
فقد أنزلوا الأحاديث الواردة في الكفار في حقٌّ أهل القبلة؛ فاستباحوا 
دما ونساء وذراري أهل القبلة بأحاديتٌ ورَدَتْ في السّنة» ومن أشهر 
تلك الأحاديث قولة: «هم منهم» يستدلون به على جواز القتل كما في 
فتوئ إبي قتادة في ذراري أهل الجزائر". 
ويقول أحد التائبين من شباب الجزائر (يدعى إسماعيل)» يقول فيها: «وأما 
قتلهم للشعب الجزائري؛ فيستدلون بقوله كلِةِ: امن بَدَّلٌ ديكة فانتلوهة وآما 
الأطفال الرضّع؛ فيستدلون بقوله: الهُمْ منهم)» الدب جام بالمشركين» 
لآن السائل قال: «إنَا نحت المشركي؟ فض من نسائهم وذراريهم». فقال: 
«هُمْ منهم)). 
ومر معنا استدلال محمود الصباغ بجواز اغتيال المسلم بأدلة من السنة 
والاستدلال بالسنة لم يكن معروفًا عند الأوائل» وليس هناك سر في انفراد 
خوارج عصرنا في هذه الجزئية؛ لأن أسلافهم الغالبٌ عليهم لا يعملون بالسنة 
ولايؤمنون بها - كما أسلفنا لآم كفروا حملة السنة من الصحابة الأخيار. 
ولعل حديث رسول الله يا في خوارج آخر الزمن يشير إلى مفارقة أحفاد 
الخوارج لأجدادهم في إنكار السنة فقال: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية»”"» فالجملة الأخيرة 
)١(‏ سبق. 


(۲) انظر: «مجموعة رسائل» أبي بصير الطرطوسي رسالة من مجاهدي الجزائر (ص: .)75-١‏ 
() جزء من حديثٍ سبق تخريجه (ص: ۱۱۳). 
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ينكرون السنة). 


وقد وجدت لمنظري خوارج عصرنا أقوالا حول هذه المسألة فيقولون 
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الأصل السادس والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 


نطبيق نظرية مجهول الحال على أهل القبلة. والنوقف في الحكم عليهم 
بالأسلام حتى يتبين حالهم 


التوقف والتبين من أصول كثير من فرق الخوارج قديمًا وحديثاء 
ويقصدون بالتوقف: (الكف وعدم إصدار الحكم) في أمر من ليس معهم من 


ويشمل التوقف: عدم الحكم عليه بالإسلام» ولو قام بشعائر الدين 
الظاهرةء كالصلاة ونحوهاء ونظرية التوقف عرفت من أصول المتقدمين قولًا 
وفعلا. 

أما من أقوالهم فالأخنسية”" من الخوارج يقولون: يجب التوقف في 
جميع من كان في دار التقية إلا من عرفنا منه نوعا من الكفر فحينئذ نتبرأ منه 
ومن عرفنا منه الإيمان نواليه»"”". 


وقال الأشعري في الأخنسية: «من فرق الخوارج» يتوقفون عن جميع من 
في دار التقية من تحلي الإسلام وأهل القبلة إلا من عرفوا منه إيماتًا فيتولونه 
أو كفرًا فيتيرؤون منه). 


والضحاكية هم أهل دار خلط؛ فيقولون: «لا نتولَّئْ إلا من عرفنا فيه 
إسلاماء ونقفٌ فيمن لم نعرف إسلامه». 


)١(‏ الأخنسية: أتبّاع رجل مِنْهُم كَانَ يعرف بالأخنسء وَكَانَ فِي بء أمره علئ قول الثعالبة في مُوالآة 
لْأَطْمَالء ثمّ خنس من بينهم» فَقَالَ: يجب علينا أن نتوقف عَن جَمِيع من في دار التقية إلا من 
عرفا مِنْهُ إيمانًا فنوليه عَلَيْهِ أو كفرًا فبرئنا مِنْهُ. انظر: «الفرق بين الفرق» (ص: .)۸١‏ 

(؟) انظر: «التبصير في الدين» (ص: .)٥١‏ 

(") انظر: «مقالات الإسلاميين» .)٠١١/١(‏ 
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ديار مخالفيهم.‎ 

فخلاصة أقوال الخوارج المتقدمين في المسلمين أنهم كفار» والقول 
الثاني: التوقف في آهل القبلة حتئ يتبين حالهم. والقول الثالث أنهم خليط 
كما هو معتقد الضحاكية وموقفهم من الراية التي تعلو الديار أي الحكام» 
عدة طرق في التبيين» وهو الاختبار في موقفهم من الحاكم المسلم. 


وممن قرر نظرية التوقف والتبيين» ومجهول الحال مصطفئ شكري أمير 
جماغة التكقبر»:والهيجرة المتشقة صن حمافة الأخوانبالسجون سيف يقول: 
«في هذه المجتمعات الجاهلية التي اتسمت بالإسلام» ومظاهر الكفر التي 
ظبر غلئ عمو اتر ادع الست کا اشا لیک بک پل يجب التوقف 
عن الحكم على من لا نعرفه حتئ نتبين كفره من إسلامه. 

واشترط شرطًا لثبوت الإسلام وهو الدخول في طاعة جماعته يقول: 
«قول لا إله إلا الله أو فعل شعيرة من شعائر الإسلام ليست برهانا كافيا على 
أن صاحبها مسلم» والانتساب للجماعة الإسلامية (يقصد جماعته) أو الدولة 
الإسلامية شرط يقيني لازم في إيجاب الحكم بإسلام من يدعي الإسلام بقول 


ا 
وهو شرط نافع بن الأزرق؛ قال الأشعري: «امتحن من قصد عسكره 


.)۱۸٠١-١۱۷۹ انظر: «التكفير والهجرة وجها لوجه» (ص:‎ ١ 
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وإكفار من هاجر إليه)". 


ويكفى لبطلان هذا القيد حديث معاذ «إنك تأت قومًا... »» فذكر الشهادة 
أولا ثم الصلاة. 

فدل على أن ثبوت الإسلام يكون بالشهادتين قبل العلم بأمور الدين» 
وأعظمها جد ال جد وھی الصلاة وهؤلاء المتوحشة لا قيمة لكلمة 
التوحيد عندهم. 


أو كفر مبنية علئ ثلاثة أصول تم التطرق إليهاء وهي الدار دار كفرء وإذا كفر 
الراعي كفرت الرعية» ومن لم يكفر الكافر. 

ووجه ذلك أن الدار صارت دار كفر لكفر الراية التى تعلوهاء وبالتالى 

وقبل ذكر قوله في نظرية التوقف والتبيين» ومجهول الحال ننوه أن غالب 
الأمة عند سيد فضل كفار مرتدون» ونقلنا قوله قريبًا في الجيوش والشرط: 
دهم كُفَارٌ على التعيين ". 

فبعد أن كفر غالب الأمة على التعيين التفت للبقية الباقية» ووصفهم 
بجهالة الحال» والتوقف في أمرهم فقال: «حال المنتسبين إلى الإسلام في 
معظم بلاد المسلمين المحكومة بقوانين الكفار وهذه البلاد تعتبر دار كفر: 


.)۸٤ /١( انظر: «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
(سبق).‎ )۲( 
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مَن أظهرٌ الإنكار عليهم: فهذا إسلامة ظاهر؛ إلا أن ينتقض من وجه آخر. 
* مَن أظهرٌ الرّضا عنهم» والموافقة على أفعالهم: فهذا كُفرهُ ظاهر. 
* الساكتون»'. 
يلاحظ ربط قضية التكفير بقضية الراية التي تعلوها حيث قال: «مَن أظهرَ 
طبعا المقصود بالساكت الذي لم يصدر منه تكفير الحاكم أو لم يُعلم 
أنه أنكر عليه ويؤكد ذلك المعنئ سبر أقواله حيث قال: «أما مايقع على 
المسلمين من أحكام» من جهة موقفهم من الحاكم الكافر». 
فالأقسام ثراثة: 
المسم الأول : من انكر« وكفر الحكام» وطوائفهم» واستحل دماءهم» 
وشارك القوم بالتفجير» فهو من آهل الإيمان الخلص. 
والقسه الثاني : مَن أظهرً الرّضا عنهم. والموافقة على أفعالهم 
فهذا كفرءٌ ظاهر عنده ويدخل في التكفير غالب الأمة من جند وشرط وعلماء 
القسم الثالث: الساكت لم يظهر منه موقف إنكار أو موافقة. 


.)171-55 5 انظر: «الجامع» (ص:‎ )١( 
.)171-557 5 المرجع السابق (ص:‎ )۲( 
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ثم قشم الساكنين من جهة أحكاه الأيمان. والكفر. إلى ثزاثة أقسام: 
فالساكت في هذه البلاد لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: أن يكون ظاهرة 
الکو ايكون ظاسرة ال ارلا رشي ممه سي عبد عليز ااا 
كفر. 
فمن كان ظاهِرٌهُ الكفرء من كافر أصليء أو مرتدٌ؛ فهو كافر طبعًاء وأكبر 
ناقض عند القوم موالاة الحكام وعدم تكفيرهم فلينتبه لهذا. 


ومن كان ظاهرهٌ الإسلام؛ فهو مسلم حُكمّاء وهو المسمَّئ بالمسلم 


* من لم يظهر منه شيء يدل على الإسلام أو الكفر؛ فهذا يسمّئْ مجهول 
الخال 


ولا يقال: المسلم مجهول الحالء لأننا إذا قلنا (المسلم)؛ فقد حكمناله 
بالإسلام؛ ولم ببق حال مهولا 


وحكم مجهول الحال في هذه البلاد: هو التوقفٌ في الحكم عليه ولا 
سمط اله اميل سبووولا السك ف هات ]ذا لسعو الداتهة لين 
معرفة حكمه2. 


ولنا وقفات مع كلامه على النحو إلنالي: 
وهو أن في تقسيماته الثلاثة سفسطة» وهي متناقضة يهدم بعضها بعضًاء 


ولا حقيقة لها علئ أرض الواقع» ووجه ذلك أنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 


.)171-55 5 «الجامع» سيد فضل (ص:‎ )١( 
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AT 
مَّن أنكر فهو مؤمن» ومن رضي وتابع الحكام كفر» والساكت» وإلئ هذه‎ 
الجزئية لا تناقض أين التناقض إذن؟‎ 

التناقض تقسيمه للساكتين لثلاثة أقسام كون أنه أعاد الأذهان للمربع 
الأول» ووجهه قال: الساكت أن يكون ظاهره الكفرء أو يكون ظاهره الإسلام 
فالساكت الذي ظاهره الكفر أو الإسلام كيف يدخله مره أخرئ تحت قسم 
الساكت فهو من القسم الأول عنده أو الثاني قطعًا. 

ھل عدا 

حيث اشترط فيمن يظهر منه الإسلام» وإطلاق اسم المسلم عليه أن لا 
يأني بناقض. 

فقال: «مَن أظهر الإنكار عليهم: فهذا إسلامة ظاهر؛ إلا أن ينتقض من 
وجآ 

وأكبر ناقض عند القوم هو موالاة الحكام» والعمل في وظائفهم حت 
الفراش» وإمام المسجد. فطائفة الحكام الذين تطالهم سهام الردة حسب 
مصطلحات القوم» وقواعدهم خلائق شت لا يحصيهم إلا الله. 

وقد مر معنا قوله: (إن الحكام» والقضاة وأعضاء الهيئات التشريعية 
المدافعين بالسنان كالجيش والشرطة كفار كفر أكبر)”". 


(١)»الجامع»‏ سيد فضل (ص: 5١-019‏ 0). 
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تت ڪڪ و 

هم عنده كُمَارٌ على التعيين» لكن لو تنزلنا مع الحروري المارق» ووافقنا 
على تقسيماته بعجرها وبجرهاء فالقسم الثالث الذين ليس لهم موقف من 
الحكام لا سلباء ولا إيجاباء فهذا مجهول الحال» وأكد سلب وصف الإسلام 
منه فقال: «ولا يقال: المسلم مجهول الحالء لأننا إذا قلنا (المسلم)؛ فقد 
حكمنا له بالإسلام» ولم يبق حاله مجهولا)» وهي نظرية الخوارج الأوائل 
التوقف فيمن يشتبه في أمره بسبب كفر الراية التي تعلو الديار قديما وحديثاء 
وهم الحكام فيتوقفون فيه ثم يختبرونه» والاختبار بعدة طرق عند الخوارج 
القدامئ أشهرها امتحانه بالحكام» والحكم عليه بالردة» والقتل بعد ذلك» 
وأقوئ دليل على ذلك اختبار الأوائل لعبد الله بن خباب فيه كما أسلفنا. 

فلوثة الحكام أو الراية التي تعلو ديار المسلمين أفسدت الناس بزعمهم» 
وجعلت غالبهم كفاراء ومن لم يرتد يتوقف في حاله. وحذر من تسميته 
مسلماء ومن تأمل الكلام الذي نقله الأشعري في الأخنسية من فرق الخوارج 
حيث قال: «يتوقفون عن جميع من في دار التقية من منتحلي الإسلام وأهل 
القبلة إلا من عرفوا منه إيمانًا فيتولونه أو كفرًا فيتبرؤون منه»» وهو عين كلام 
سيد خوارج عصرنا. 

قال الإمام الطحاوي في عقيدته في أحد موضعين ميّز فيهما أهل السنة عن 
الخوارج: «ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين». 


وقال سيد خوارج عصرنا: «ونسمّي أهل قبلتنا مرتدين» ومجهولي حال». 


إن التشوف الكبير للتكفير عند أزارقة العصرء واستباحة الدماء جعلهم 
يصمون الأذان عن استخدام الحكم الأعم الأغلب عند أهل العلم قال 


.)71١7 انظر: «العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )١( 
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سس سس 2< 
الجصّاص: «ألا ترئ أن الحكم في كل من في دار الإسلام» ودار الحرب» يتعلّق 
بالأعمٌ الأكثرء دون الأخصٌ الأقل» حتئ صار مَنْ في دار الإسلام محظورًا 
قتلهء مع العلم بأن فيها من يستحق القتل» من مرتدٌء وملحل» وحربي. 


ومن في دار الحرب يُستباح قتله» مع ما فيها من مسلم تاجرء أو أسيرء 
وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجرئ حكمها)”“ 


فالحكم الأغلبي في ديار المسلمين أنه يحكم بإسلامهم حتئ يثبت لنا 
الأصل فيهم الكفر. 

ولأهل العلم مسالك في إثبات الإسلام» فيقولون: وصف الإسلام يثبت 
للعبد: إما باعتبار الأصلء وهو المعبر عنه عند العلماء بالتبعية: أي تبعية 
العبد لقومه. وأهل بلده في الحكم الأصل فيه إن كان يعيش بين المسلمين 

وإما باعتبار الظاهر» وهوالمعبر عنه عند العلماء بالنص الإقرار بالشهادة 
الإسلام كمن يشاهد يصلي أو يردد الشهادتين. 
استقراء لأدلة الوحيين ففي صحيح البخاري عن عائشة أن قومًا قالوا للنبي 
ية إن قومًا يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال: «سموا عليه 
أنتم وكلوه قالت وكانوا حديثي عهد). 


.)۷۹ /۱( انظر: «أحكام القرآن للجصاص»‎ )١( 
.)0091/ رواه البخاري (۷/ ۹۲ رقم:‎ )۲( 
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وللطحاوي في شرح مشكل الآثار: سأل ناس من الصحابة رسول الله كين 
فقالوا: «(أعاريب يآثوثنا بلحمان وجب وسمق ما تدري ما كلة إسلامهي)»”. 


قال الحافظ: «ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول 
علئ الصحة. فأعطئ النبي الذبيحة في ديار المسلمين حكم الصحة لأن 
الغالب على الناس الإسلام» وأعادها إلى الأصل». 

كذلك ممايرد به هذا الأصل الحروري: مخالفته للأدلة الشرعية العديدة 
التي تلزم بالتعامل مع الظاهرء والحكم على ما يظهره المرء من أعمال 
وأقوال من دون تتبع الباطن» ومعرفة ما وقرفي القلوب» من هذه الآدلة 
الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري» وغيره» عن النبي بيا أنه قال: «من 
صلئ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة 


)۳( 
رسوله»'. 


وهذا رسول الله يقول: «فذاك المسلم...»» وخوارج عصرنا يقولون: 
«فذاك هو الكافر أو مجهول حال... حتئ نعرف اعتقاده» وحقيقة ما وقر في 
قلبه». 


ومن أدلة الحكم بالظاهر حديث عتبان في البخاري: قال قائل منهم: أين 
الله يَكئِةِ: «لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله)). 
)١(‏ «شرح مشكل الآثار» (۲/ ۲۲۹ رقم: .)۷٥٤‏ 
)١(‏ فتح الباري (9/ 5 57). 


(۳) رواه البخاري (۱/ ۸۷ رقم: 0١‏ من حديث أنس ولةة. 
(5) رواه البخاري /١(‏ 47 رقم: 575) من حديث عتبان ا . 
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81 کے 
والذي يهدم قواعد الحرورية في قولهم: (إِنَ الساكت لا يُحكّمٌ له بإسلام): 
فرك ک4 ان رأ متكم ميكرًاة فر بيده فة لم يستطع» فبلسائهه وإن 
لم يستطع قل وذلك أضعق الأيمان201, 
والإنكار درجات» ومن درجاته الإنكارٌ بالقلب؛ فهل نقب سيد فضل 
عن قلوب أهل القبلة قلبّا قلبًا؛ فعرف أنهم لم ينكروا بقلوبهم ما يصدر من 
الحكام من تجاوزات» تصل أحيانًا إلى المكفرات؟! هذا من باب التنزل مع 
الخارجي المعاند أن الحكام» وطوائفهم كفار. 


إن الشريعة ارقت من المسلم أدتئ رجات الإشكارة وهو الإنكاد 
بالقلب» واثيعت الأبساة لمن يكر بقلبة وال بالقلب ساكت بطببعة 
الحال؛ فالشرع وصف الساكت عن المنكر بيده» ولسانه» ولكنه أنكر بقلبه: 
بأنه أضعف درجات الإيمان فأثبت له أنه مؤمن. 

وأما سيّد الخوارج: فن الساكت من جماهير الأمة يعتبر عنده مجهول 
الحال» ومرتدّاء وسلب منه وصف الإسلام» وحذر أتباعه من وصف مجهولي 
المتقدمين أو المعاصرين جاء إلى بلد من بلدان المسلمين تظهر فيها شعائر 
سكانهاء والبقية القليلة جدًا حكم عليها بجهالة الحال إلا بعض الشذاذ ممن 

وثمة سؤال يفرض نفسه: ما علاقة هذه التقسيمات الحرورية» والأنفاس 


(۱) رواه مسلم (۱/ 1۹ رقم: 59) من حديث أبي سعيد الخدري و#ة. 
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الخارجية باستباحة الدماع» وما الذي يرومه كبير خوارج عصرنا من هذه 
التقسيمات التي جادت بها قريحته» ولم يكن له سلف من إمام أو عالم معتبر؟ 
الجواب: يمكن أن يعرف قصد الخارجى المارق من وجهين: 
استحضار أقوال أهل العلم في حكم القتل بما يعم في ديار الكفر الأصلية. 
استحضار قول سيد فضل في حكم القتل بما يعم في ديار المسلمين. 
عند استحضار القولين يتبين المراد» وتنكشف ورقة التوت التى يتستر مها 
الخارجى» ويعرف مراده من هذه التقسيمات التى ما أنزل الله بها من سلطان. 
أولا: حكم القثل بما يعم عند فعهاء إلملة. 
قال الإمام الشافعي: «وإذا تحصّن العدوٌ في جبل» أو حصنء أو خندق؛ 
أو بحسك أو بما يتحصن به؛ فلا بأس أن پرمَرا بالمنجنيق. والعرادات"» 
والنيران» والعقارب» والحيات» وكل ما يكرهونه. وأن يبثقوا عليهم الماء 


ليغرقوهم» أو يوحلوهم فيه» وسواء كان معهم الأطفالء والنساءء والرهبان» 
أولم يكونوا؛ لآن الندار ق بإسلام» ولا عهد). 

هنا الشافعي 4# تكلم عن صور القتل بمايعم في السابق» وهو الإحراق 
والرمى بالمنجنيق» والعقارب» والحيات» والإغراق بالماء» وجوز استعمال 
القتل بمايعم في دار الحرب وإن كان بداخلها معصوم الدم كالنساء» والأطفال» 
وغيرهم» وعلل التجويز بأن الدار غير معصومة بإسلام. 

وقال سيد فضل في حكم القتل بدار الإسلام بمايعم: «وأما من جهة 


.)050/ /۲( العرّادة بالتشديد: شئ أصغر من المَنْجَنيق. الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)۲٥۷ /٤( (؟) «كتاب الأم»‎ 


أصول الخوارج المنقدمين 


۸ 
أحكام القتال» ا معصوم م بإسلامه اتا وجد» 5 دار الإسلامء أو دار 
الى ولا بسر قله اماد قال د إذا كان اطا بهم. ويمكن 
تمييزه- إلا لضرورة» وهذه هي (مسألة تترس الكفار بالمسلمين)» وإذا كان 


4 


مختلطا بهم. ولا يمكن تمييزه عنهم بعلامة» فلا مؤاخذة في قصده بالقتل - 
والحال هذ . 


ظاهر كلامه المقصود بالطائفة الكافرة هم المرتدون» وأعوانهم» ويؤكد 
ذلك كلامه في كتابه العمدة. 


حيث أوضح المراد بعبارة صريحة ما هي الطائفة الكافرة» ومعنى 
اخلط فال الويشترظ الخرون ت الطاففة الكافرة عن يخالطينا مخ 
المسلمين» وهذا واقع؛ فالطائفة المناصرة للحاكم الكافر-يلاحظ هنا حدد 
المراد بالكفار فنص أن المقصود بهم الحكام المرتدون» وأعواهم- عادة ما 
تكون متميّزة بلباس معين» ولها معسكرات محددة» وأماكن معلومة» وهذا 
لايخفئ على أحد. وأما إذا خالطهم مسلمون. فإمًا ألا يكونوا من الطائفة 
الكافرة أصلاء وخالطوهم حال القتالء وإمّا أن يكونوا من الطائفة» ولهم 
حكم الإسلام في الباطن» (كالمكرّه؛ ومن يكتم إيمانه ليتجسّسٌ عليهم)» 
وهؤلاء جميعًا لا يخلو حالّهم من أحد أمرين: 


أن يكونوا غير متميّزين عن أهل الكفر في الظاهرء فهذا لا يمنع من قتالهم 
علئ كل حال. 


.)5/ الجامع لسيد فضل (ص:‎ )١( 
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الإسلام؛ فهذه هي مسألة الرس 


وهو التأصيل نفسه إن أمكن تميز المسلمين عن الحكام المرتدين» 
وأعوانهم من الجيش» والشرط» وغيرهم» فحذر من قتلهم إلا عند الضرورة 
وأما إذا اختلطواء ولم يكونوا متميزين وظاهرين» كالحال عند تفجير مقرات 
الشرطء والدوائرء والمواكب» كحادثة قتل رفعت المحجوب» حيث اختلط 
الموكب مع أطفال المدارس» بحيث يتعذر التمييز» والفصل» فقتل الفئة 
المؤمنة هنا لأتباعه أحل من الماء البارد في اليوم القائظ. 


بموجب هذه التقسيمات يتضح للقارئ أن سيد الخوارج لم يبت على 
وجه الأرض نفسًا واحدة معصومة» فالجميع يقتل إما لردته أو لكونه ذميا 
سقط عهد ذمته» أو مجهول حال لم تثبت له عصمة الإسلام؛ أو مسلمًا 
مختلطا بالمرتدين» فيقتل لضرورة ولو أمكن تميزه» أو لغير الضرورة إذا 
لم يمكن تميزه» و بهذا الطرح والبيان يزول وجه الغرابة في تقرب(شبيبة 
الخوارج) إلى الله بدماء المعصومين من أهل قبلة وذمّة؛ فإِنَ القتلئ بموجب 
هذه التنظيرات والأصول الخارجية» إمّا ١‏ - كفار مرتدون» ۲- أو كفار سقط 
العهد عنهم والأمانء - أو فئة مؤمنة يجوز قتلها في حالة تميُزها للضرورة 
ولغير ضرورة في حالة عدم تميّرّهاء 4 - وإما مجهولو حال» فيجوز قتلهم 
اغيرورة: أو غير رور لأن عصمة الإسلام لم تثبت! ! 

هذه التأصيلات الحرورية» والأنفاس الخارجية هي التي كانت تدرش 
للشباب في معسكرات شباب الإسلام في أفغانستان. 


يقول أبو مصعب السوري عن كتب سيد فضل: «وقد سذت ثغرةً تربوية 


.)0775 37570 انظر: «العمدة» لسيد فضل (ص:‎ )١( 


أصول الخوارج المتقدمين 
25 
كبيرة في المعسكرات العربية في حينها»”"» وهذه الثغرةٌ هي عصمة دماء آهل 
القبلة في أذهان الشبيبة» فجاءت هذه التأصيلات الحرورية وجعلت دماءً أهل 
القبلة في نظر الشباب أحلّ من الماء البارد في اليوم القائظ. 


يتبين من هذا الطرح أن حكم الخوارج في دور أهل القبلة» كحكم أهل 
السنة في ديار آهل الكفر. 

وهذا الذي فعله خوارج عصرناء جوزوا القتل بما يعم في ديار آهل القبلة؛ 
لأمها تحولت إلى دار كفر وردة» وبالتالي غير معصومة بإسلام. 


إن الكثير من أهل القبلة تعتريهم الدهشة والغرابة كيف يفجر ورثة ذي 
الخويصرة في أوساط المارة؛ والدوائر الحكومية» بل بجوار مسجد رسول 
الله كي قبل سنتين في ليلة عيد رمضان» وعلئ بعد خطوات من قبره» وقتل 
جمع من الضحايا من المسلمين من رجال أمن» ومعتمرين» وباعة» وغيرهم» 
ومحاولة التفجير في حي (أجياد) على خطوات من المسجد الحرام الذي لم 
يحل لأحد قبل رسول الله ياه وبعده. وأحل له ساعة من نهار» يستغرب 
الناس كل ما ذكرء لكن من سير هذه الأقوال يتضح له أن شبيبة الخوارج 
يبتغون بتلك التفجيرات عالي الجنان؛ لأنهم يؤدون مهمة مقدسة» وكما قال 
أجدادهم بالأمس مخاطبين عليا: قاتلناك نطلب بِذَلِكَ وجه الله ورضوانه. 
وما الأبرياء الذين يقتلون من غير المقصودين» فيجوز قتلهم عند الضرورة 
وعد غير الضرؤزة على التتصيل الذي ذكر وإذا عرف السب بطل العحب: 

وللخارجي الجلد تقسيم آخر للفئة المؤمنة في بلاد المسلمين؛ فسلب عنهم 
وصف الإسلام؛ وسماهم اسمًا آخر وافق فيه فرقة من فرق أسلافه الأوائل. 


.)55 انظر: «مختصر مسار الصحوة» (ص:‎ )١( 
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قال سيد خوارج العصر: «وأما سكانها: فهم خليط من المسلمين» وغير 
المسلمين؛ فهذه البلادٌ كانت من قبل دار إسلام يتميّز فيها المسلم عن غير 
المسلم» إلا أنه ومع تطبيق القوانين الوضعية اختلط المسلم بغير المسلم»”". 
أظن كلامه هنا أوضح من الشمس في رائعة النهار» فسلب وصف الإسلام 
من أهل القبلة وسماهم خليطًا. 
والآن لنتأمل القولين: الضحّاكية”" يقولون عن أهل المجتمعات المسلمة: 
«دار حلط فلا نتولئ إلا من عرفنا فيه إسلامًاء ونقف فيمن لم يُعرف 
إسلامه»"» والضحاكية من خوارج عصرنا يقولون: دار خليط» ما الفرق بين 
ضحاك عصرناء وضحاك العصور المتقدمة؟ 


ثنبيه مهم جدا: 


كل هذه العبارات من مجهولى حال» وخلطء وخليط عند الأجداد. 
و اد يا آذ لجات الا ابا ها لوثة» وبسبب هذه 
اللوثة كفروا كماهائلا من أهل القبلة» وسقط عهد الذمة» وانقلب الناس 
من مؤمنين إلى مجهولي حال» وخلط, وخليط هذه اللوثة هي كفر الراية 
التي تعلو ديار المسلمين» وهو الحاكم» وهي نفس اللوثة التي بموجبها كفر 
أجدادهم أهل القبلة فلينتبه لهذا. 


.)171-555( انظر: «الجامع»‎ )١( 

(۲) الضحاكية: فرقة من الخوارج: اختلفوا في أصحاب الحدود. فمنهم من برئ منهم 
ومنهم من تولاهم» ومنهم من وقف» واختلف هؤلاء في أهل دار الكفر عندهم» فمنهم 
من قال: هم عندنا كفار إلا من عرفنا إيمانه بعينه» ومنهم من قال: هم أهل دار خلط فلا 
نتولئ إلا من عرفنا فيه إسلامًاء ونقف فيمن لم نعرف إسلامه» وتولئ بعض هؤلاء بعصا 
تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي (ص: 7( 

(۳) انظر: «مقالات الإسلاميين» »)٠١١ /١(‏ والفرق بين الفرق (ص: ۸۷). 


أصول الخوارج المنقدمين 


ب س 2 ير ير 
الخلاضية! آن سي قفن د ار الاج ا ا ا 
دماء سكان ديار اللإسلام» وكأضيله للدماء عمد سير أقواله غل التو التالى: 


كفار مرتدون: وهم خلائق شتی لا يحصي عددهم إلا الله» ويقدم قتال 
طوائف الحكام» وهؤلاء المرتدون قتلهم من أوجب الواجبات. 
كافر» وأمان الكافر للكافر غير معتبرء والنتيجة الحتمية لسقوط عهد الأمان 
هي القتل؛ لأنهم حربيون رجعواء ثم ثبت الإسلام لدائرة ضيقة» وقلائل» 
وحتیٰ هؤلاء القلائل» الذين تكرّم فأثبت لهم الإإسلام» يقّمون-عنده-من 
أ المختلطون بالكفار: (والمقصود بالكفّار هنا الحكام» وطوائفهم)» 
وأمكن تميّزهم؛ فلا يجوز قتلهم إلا لضرورة» وهي مسألة التترس. 
ب - إذا اختلط المسلمون بالكفار, ولا يمكن تميزهم بعلامة؛ فلا مؤاخذة 
في قصدهم بالقتل! أي لضرورة أو غير ضرورة. 
ونختم هذا الأصل بآية» وحديثين» ودليل من النظر يهدم وينسف هذا 
الأصل الحروري المارق الذي اخترعه المارقة الأوائل» وأعاد المعاصرون 
من أحفادهم العبارات نفسها. 


Clog rl 


أما الآية: فقوله تعالیٰ: (١‏ ازو اموا داص ریش رف سیل آنه فوا وک فووا 
لِمَنْ انيح يڪم للم لسْتَ مومًا [النساء: 15 فجعل الله مجرد إلقاء تحية 
السلام دلالة معتبرة على ثبوت عقد الإسلام في الظاهرء والرجل كان مجهولا 


أصول الخوارج المتقدمين 
۰۳ 


في دار حرب لا يعرفون حاله» ومع ذلك عاتبهم الله؛ لأنهم تعدوا حدود الله 
ولم يقفوا حيث أوقفهم الله من الحكم على المعين بما ظهر منه» وغير ذلك 
تعد وظلم. 
وو 

وأما الحديث: فقوله يَكئِةِ: «تقراً السَّلامَ علئ مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف»'. 
تعرفه» والسلام تحية خاصة لأهل القبلة» ووجه الدلالة أن الكافر لايبتداً 
بالسلام» أما في ديار أهل القبلة» فيبتدأ الجميع بالسلام؛ لأن الدار دار إسلام» 
ليست دار كفرء ولا خلطًا ولا خليطًا ومجهولي حال» والأصل فيهم الإسلام 
حتىئا يثبت العكس» ولذلك نهينا عن بداءة الكفار بالسلام. 

والحديث الثاني: قوله بية: «(أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله 


إلا الله”" . 


أما الدليل من النظر: فيقال لهذا المهوس الخارجي: هات لنا كلام عالم 
معثبر» وصف ديار المسلمين بجهالة الحال» والخلط. والخليط. وأباح 
الدماء هذه الصورة» وخاصة أن المسألة لا تتعلق بجزئية من جزئيات الدين» 
بل تتعلق بأعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك» وهو قتل النفس التي حرم الله 

هذه الأصول هی العى كانت تدرّسن للشسباب في معسكرات التكفيدو 
والعجيرقيل للائة عفوه من الزمن ف غملة مين الا فحاة ريات الإسلام 
من هناك وقد ألبسوا عقولهم الأحزمة الناسفة» قبل أن يغطُوا بها أجسادهم. 


. رواه البخاري (۱۲/۱ رقم: ۱۲)» ومسلم (۱/ 10 رقم: ۳۹) من حديث عبدالله بن عمرو ا‎ )١( 
. رقم: ۲۲) من حديث عبدالله بن عمر ا‎ 07 /١( ومسلم‎ »)١5 رقم:‎ ١5 /١( رواه البخاري‎ )۲( 


أصول الخوارج المتقدمين 
6 سآ 
وحملوا الأصولٌ الخارجية في أذهاهم؛ قبل أن يحملوا المتفجّرات على 
أبداهم, وقتل الشاب أقرب الناس إليه من الآباء» والأمهات والأخوال» 
والأعمام» إن قتل المسلم لأقرب الناس اليه تحقيق لنبوءته يَكَِةِّ: «يقتلون أهل 
الإسلام, ويدعون آهل الأوثان». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أصول الخوارج المتقدمين 


الأصل السابع والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 
نُقسيمُ الناس إلى مؤمنين وكافرين 

والخوارجٌ المتقدّمونَ ليس عندهُم إلا هذاء فإمًّا مؤمنء أو كافر» أو 

وتقسيم الناس إلى مؤمن وكافر» من جنس المتواتر عند خوارج عصرنا. 
المرتدين حتئ في بيوت الله» فليس ثمة قسمة ثالثة» آهل ردة» وكفر» وعصبة 
مؤمنة علا حل د تسميته. 

قال سيد بهذه العقيدة عند تفسيره قوله تعالی: $ إن ات يَكْمْرُواَه 
وَرُسلوء #[النساء: 0115١‏ «إن الإيمان وحدة لا تتجزأً)". 

قال الشيخ عبد الله الدويش: «منهج أهل السنة والجماعة: أنَّ الإيمان 
عندهم ذو شعب» وأما من يقول الأان شي ءَ واحد» فهم أهل البدع» 
كالمرجئة والخوارج»". 

يقول أبو قتادة: «أليس من سنية النصر: أن يفترق الناس إلى فريقين» 
إيمان فيه؛ فكيف يحصل هذا بدون محلة» وبلاء» وعذاب» ومشقة؟)". 

وسبقه إلى ذلك ابن لادن» حيث قال: (إِنَّ هذه الأحداث قد قسمت العالم 


.)۷۹۸ /۲( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 
.)55 (؟) «المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال» الدويش (ص:‎ 
.)3١ 5 انظر: «الجهاد والاجتهاد» لآب قتادة (ص:‎ )۳( 
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06 --لال-للل#لككككككككككاسس——— 
بأسره إلى فسطاطين» فسطاط إيمانٍ لا نفاق فيه» وفسطاط كفر- أعاذنا الله 
إيّاكم منه- فينبغي علئ كل مسلم أن يهب لنصرة دينه» وقد هبت رياح 
الإيمان» وهبّت رياح التغيير؛ لإزالة الباطل من جزيرة محمد». 


قسم الناس إلى أهل الإيمان الخُلّص الذين وافقوه في أحداث التفجيرات 
بأمريكا التي ترتب عليها تدمير بلدين مسلمين» وأما من خالفه في مشر وعيتهاء 
وأنكر عليه فهو فسطاط كفر. 

لم تعهد الشريعة دخولٌ المرء في الإيمان» أو خروجَه منه إلى النفاق» 
بسبب موقفه من حدّث معين أو أعمال حمقاء مخالفة للنقل والعقل» والتى 
لم تراع فقه المآلات. 


فالإيمان له أركان» وطرائق» وشعب؛ فمن جاء بها؛ فقد استكمل إيمانه؛ 
فلو أن إنسانًا جاء بسحب الإيمان» واجتهد في تكميلها؛ ولكن لم يوافق ابنَ 
لادن في فعلته الحمقاء. وتصرٌّفهٍ الأرعن؛ فهذا - حسب قاعلة ابن لادن - هو 
من فبطاط الفاق ولو اسكم] ف الأيماة كذها: 


»إن نكت الاد تفار تن قارب آهل الإبساةه وكذلك ايتاذ شال 
فربّما يصل الإيمان عند بعض أهله إلى قَدْرٍ الجبال في القلب» وقد تخبو 
جذوة الإيمان عند البعض» لكن لا تنطفى» طالما بقي أصل الإيمان مع 
ولم يرتكب ناقضًا من نواقضه؛ قال لاة: الإيمانٌ بضع وسئون شعبة؛ أعلاها 
قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق”. 


.)577 انظر: «ابن لادن قاهر الزمان» لفارس الزهراني (ص:‎ )١( 
.)55( ومسلم‎ »)۱١( (؟)) أخرجه البخاري‎ 


أصول الخوارج المتقدمين 


الأصل الثامن والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 


جعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة 


الشقي ذو الخويصرة جعل فعل النبي بيا في تأليف قلوب الناس سيئة» 
وعده من الجورء والظلم» وهو أعدل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. 


والخوارج المتقدمون أنكّروا علئ عليٌ قبوله التحكيم» وهي حسنة لأبي 
الحسن #؛ فإنه قصد الحفاظً على أرواح أهل القبلة من أتباعه» وأتباع آهل 
أيضًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4# عن الخوارج: «ولهم خاصتان مشهورتان. 
فارقوا هما جماعة المسلمين وأئمتهم» إحداهما: خروجهم عن السنة 
وجعلهم ماليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا هو الذي 
أظهروه في وجه النبي بيا حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: «اعدل فانك 
لم تعدل حت قال له النبي بيا «ويلك, ومن يعدل إذا لم أعدل, لقد خبت 
وخسرت إن لم أعدل»» فقوله: «فإنك لم تعدل»» جعل منه لفعل النبي كلا 
سفها وترك عدل» وقوله: «اعذل» أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة 
التي لا تصلح"". 

يقول المقدسي في هذا الباب: «ولذلك فإنَّ من أعظم أنواع الخيانة؛ التي 
يمارسها اليوم بعش الرؤوس الجهال؛ الذين اتخذهم كثير من الشباب قدوة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ ۷۲). 


أصول الخوارج المتقدمين 
۸ 
وأسوة» فضلوا وأضلّوا كثيرًاء وضلواعن سواء السبيل خيانتهم للأمانة 
بتحذيرهم المطلق من الكلام في أحكام التكفير» وصدّهم الشباب - دومًا - 
عن النظر في هذا الباب» وصرفهم عن تعلمه» باعتباره من الفتنة التي يجب 
التحذير منها بإطلاق)2. 


فتأمّل كلام هذا الظالم المفتون: جعَلٌ التحذيرٌ من الدخول في التكفير 
وخاصّة لغير المؤهلين من الشبيبة سيئة» وهو حسنة لعلمائنا ليست بالسهلة. 
ل 


جار زو ل جم ل فا رهف ر - 


وسكل المقدسي هذا الجؤال: ا را عدم جواز الصاح مع ارد 
وهم ورن الاين ولكن ماعو الك اللبرعي فيحن قور 
بهذا الصلح» وفيمن يعاون اليهود في ضرب الحركة الإسلامية؛ التي تجاهد 
داخل فلسطين؟». 

فأجاب: «حقيقة هذه المعاهدات التي تَبِرمٌ مع اليهود: أنّها معاهدات 
كفريّة؛ فهي في حقٌّ أنظمة الحكم القائمة عليها (زيادة في الكفر)» تضاف إلى 
أنواع كُفرها الأخرئ؛ من التشريع مع الله أو تعطيل أحكام الله. ومحاربة 
أولباء انهه 

إل إبرام المعاهدات مع الكفار التي يكون فيها حقنٌ دماء أهل القبلة 
في زمن الضعف قد يكون واجبّاء بل حسنة من أعظم الحسنات خاصة في 


.)١5 انظر: «الرسالة الثلاثينية» (ص:‎ )١( 
5 انظر: «لقاء مجلة نداء الإسلام الالكترونية» (ص: و‎ (۲) 


أصول الخوارج المتقدمين 
۲۹ 


زمن ضعف المسلمين وقوة اعدائهم لما في ذلك من حقن لدماء المسلمين 
والحفاظ على بيضة الإسلام» وهؤلاء يعدٌون الصلح من المكمّرات. 

ف«زف١١‏ نجطكختف «طج/غكني 
وأمور أخرئ كقوة المسلمين وعدمها وحفظ البيضة. والمحافظة على دماء 
الأمة» يكون في زمن الضعف مأمورا به وحسنة لولاة الأمور لكن خوارج 
عصرنا يعدون تلك الحسنة من المكفرات. 

وقد د كر كق اول الميخة أن من الكفات ما نعلي فا الا فاد علخ 
الأجداد. وهذاموطن من مواطن ذلك. 

وهذا أبو مصعب الزرقاوي يقول: (إِنَّ الأمة اليوم لا تحتاجُ إلى مزيدٍ 
مو الشات والمؤلفاض» شمكباتيا ترعك هرات الاآلاف نن المجلدات» 
وإنما هي في حاجة إلى مناراتٍ تضيء لها الطريق» وتنير لها السبيل» بحاجة 
إلى قدوات روون بدمائهم تراب أرضها؛ فتدبٌ روح الحياة في صفوف 
أبنائها»”"'. 

إن الاشتغال بالعلم» والفقه. والتصنيف الذي يعد من الخيرية بنص 
المعصوم حيث قال النبي المجتبئ. والحبيب المصطفى ]1ل «من يردالله 
به خيرًا يفقهه ني الدين»"» لكن الشقي الخارجي جعل الاشتغال بالعلم 


.)٠١ انظر: «الأرشيف الجامع» للزرقاوي (ص:‎ )١( 
.! من حديث معاوية‎ )1١737 رقم: ۷۱)» ومسلم (۷۱۸/۲ رقم:‎ ۲٢ /۱( رواه البخاري‎ )۲( 


أصول الخوارج المنقدمين 


11۰ 


والفقه. والتصنيف مثلبة في حقهم وسيئة. 


الأمة تحتاج في نظر الزرقاوي إلى مناراتٍ تقود السيارات المتفجرة» 
متحزمة بالأحزمة الناسفة» هذا مايريده من علماء الأمة. بئس ما أراد. 

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة» وأنزل على قبرو سحائب 
رحمته ورضوانه؛ أتعب من بعده في دقة الاستنباط» فإِنّي لم أجد مَنْ نبّه على 
هذه الخصلة عند الخوارج سواه ولو أراد أي باحث أن يَجمَعَ نفائسٌ كلامه 
في الخوارج لخرج بمجلَّدٍ لطيف في بابي وكام إنما هو استقراءٌ لنصوصِ 
الوحيين» وواقع الخوارج. 


أصول الخوارج المتقدمين 
۲1١‏ 


الأصل الناسع والعشرون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 
أنهم يظهرون ويتكائرون ويخرجون على الآمة في رمن الفثن 


ودليل هذا الأصل الأآثرٌ والواقع» أما الأثرء فقوله ياة: ايخرجون على 


حين فرقة من الناس)"". 

وأما الواقع فلم يخرجوا على الأمة بمعتقداتهم وسلاحهم إلا عند 
الفتن» فعند حلول فتنة النقمة على عثمان ي#أه» والخروج عليه بالكلمة ظهر 
الخوارج» وعند الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية #» وقصة التحكيم 
خرجواء وأهلكوا الحرث والنسلء وني عصرنا كذلك لم يخرجوا إلا حين 
اشتداد الفتن» ونزول الخطب والمحن. 


فهذه جماعة الإخوان المسلمين بدأت فتنتهاء وحملت سلاحهاء 
وفجرت» وكفرت» واستباحت الدماء في خضم العدوان اليهودي والصليبي 
الكافر إبان العدوان الثلاثي على أرض مصر الغالية على قلب كل مسلم» 
كان العدو على الأبواب دنس جزءا من أرض مصر الإسلام» وهم يفجرون 
بمقرات الشرط والمحاكم» ويقتلون» كما نقلنا من كتبهم المعتمدة, ونقلنا 
اقتناعهم بأن قتال الحكومة أولئ. وعدوان اليهود والنصارئ على أرض مصر 
العزيزة علئ أشده. وفي اليمن عندما كانت تتحارب الدولة اليمنية في الأحداث 
الأولئ ظهرواء وكشروا عن فتنتهم» وفي الجزائر عندما ألغيت الانتخابات» 
وحصل هرج ومرج حملوا السلاح منتهزين فرقة الناس» واضطراب الأمن. 
وحصلت فتنة أكلت الأخضر والياإبس» وفي الصومال لما سقط حكم رئيس 
البلاد حملوا السلاح على كل الطوائف والفرق» بل اتضح لي من استقراء 


.)77 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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فكر القوم أنهم يتعمدون خلق الفوضل في بلاد المسلمين حتئ يتمكنوا 
من الخروج من جحورهم» ولدغ المؤمنين» ويعبرون عنها بخلق التوحش» 
وهي عقيدة عند كبار القوم» وليست زلة لسان» وسوف يأتي الكلام عن هذه 
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الأصل الثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
قنل كل من يخالفهم في الرأي 


ذكر الطبري: «قال رجلٌ اسمهٌ مقاتل» من بني تميم» من أصحاب شبيب 
الخارسي: البس من ديسا قل من كان علن غير راا سا كان آو من غيرنا؟ 
قال لكبييةا ل 1 

قال شيخ الإسلام: «وكانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم.ء 
سان لمارالا 
شرعية عليهاء فمن خالف ماتوصلوا إليه كفروه» واستحلوا دمه. وخوارج 
عصرنا يقتلون كل من لا يوافقهم في آرائهم. 

بمجرد اختلافه مع مساعده سيد فايز قام بقتله بطريقة فظيعة» حيث 


ولابد من وقفة مع هذه الحادثة لأنها تكشف عوار كذبة تحكيم الشريعة 
)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (57/ .)۲۸١‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (:/ ١٠م‏ ه). 
(۳) انظر ما يأتي: (ص: 197). 
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سبب غدر رئيس التنظيم السري بمعاونه: 


يقول محمود عساف: «بعد استشهاد رئيس النظام -يقصد البنا- تطلع 
رئيس التنظيم الخاص للزعامة» وناصب المرشد الهضيبي خليفة البنا العداء 
لدرجة أعلنوا العصيان على آوامره» وهددوه» واعتصموا بالمركز العام»”". 

يقول مؤرخهم محمود عبد الحليم تحت عنوان: «(جريمة غدر مجنونة»: 
«بعد عزل المرشد العام لعبد الرحمن سندي (رئاسة التنظيم الخاص)»ء 
فاعتبره السندي اعتداء عليه» وسلبًا لسلطانه» ويعلم أن المهندس سيد فايز- 
وهومن كبار المسؤولين- من أشد الناقمين علئ تصرفاته (كأنه ظن أن لسيد 
فايزيدًا في إبعاده عن رئاسة التنظيم)» فتخلص منه» فأرسل إليه في منزله هدية 
علبة مغلفة عن طريق أحد عملائه» فلما فتح المهندس فايز العلبة انفجرت 
فيه؛ فقتل» ومعه بعض من الأسرة» وجرح البعض)»)”". 

وقدثبت ر ا قاطكا أ هده الجريمة الآثمة الخادرة كانت تدر هذا 
الرئيس» وصدر منه اعتراف ضمني. 

تن غضب القوم على السندي» ولماذا: 

السندي رئيس التنظيم السري» وهو التنظيم الخاص وقد أفسد في الأرض 
أيما إفساد. وسفك الدماء وبقي مرضيًا عنه؛ لكن حدثت حادثة عجلت 
بحدوث الهجر بينهم» أسوقها حتئ يعلم القاصي والداني تلاعب هذه 
الجماعة بالدماء. 


(۱) انظر: «مع الإمام الشهيد» محمود عساف (ص: .)١9/‏ 
(5) انظر: «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» محمود عبدالحليم (۳/ .)٠٠١‏ 
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هذا التهاون العظيم في الدماء-: «تمرد السندي على المرشد العام» وحاصر بيت 
المرشدء» وهدد المرشد بالقتل» وحاول إرغامه على الاستقالة. اجتمع الإرشاد. 
وثلاثة من معاونيه واحتفظ مكتب الإرشاد بالأسباب التى دعت إليهء لأن إعلان 
هذه الأسباب قد يزيد علاقة الإخوان سوءًا بالحكومة). 

السندي عندما تلاعب بدماء المسلمين في حياة البناء واغتال النقراشى» وغير 
ذلك من الحوادث اجتمع كبار الجماعة» وقرروا اعتبار القتل خطأء ولم تهتز ثقتهم 


نقلناء ولما قتل رفيق دربه» وذراعه الأيمن في سفك الدماء سيد فايز وبعضا من 
أطفاله اكتفوا بإبعاده عن رئاسة التنظيم. 
لكن لما نافسهم على زعامة الجماعة» وطلب من المرشد الاستقالة؛ احمرت 
الآنوف» وانتفخت الأوداج» وصدر قرار بفصله من التنظيم الخاص! يالهامن 
عقوبة كبرل!! 
ناوالا ير وك لد 117 5 تن لكك انق #[البقرة: .]٤٤‏ 
جماعة لم تطبق شرع الله في دعوتهاء ولا في أنظمتهاء ولامع منسوبيها ومجتمعها 
الصغير» فلا شك آنا ستكون عن تطبيق الشريعة في المجتمع الكبير أعجز وأفشل. 
إن جماعة تتستر على قاتل مسلم بغير حق الإسلام فإنه بريء منها براءة 


0 انظر: «المصدر السابق» (ص: .)5١١‏ 
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الذئب من دم يوسف» ثم تبرر السكوت. لأن إعلان هذه الأسباب قد يزيد علاقة 


الإخوان سوءًا بالحكومة. 


وهذا تنظيم القاعدة في العراق في بداية أمره قبل أن يتطور لدولة العراق 
الإسلامية حتئ وصل لما يسمئ بداعش: أصدر بيانًا بالدعوة إلى قتل أعضاء 
مايسمئ ب(الحزب الإسلامي في العراق)»» ويقول بالحرف الواحد: «لذانعلن 
أن الحزبَ الإسلاميّ بكل أطيافه- قيادةً وأعضاءً: هم طائفة كفر وردّة» يجب 
أن يُقتلوا حيثما وجدواء إن تمر الحزب الإسلامي» وحربة على الدّين وأهله: 
اليكو ونه إلا بابحوال نان هذا الجر اللعين: فاشنقوا آخرٌ عميل؛ 
بأمعاءِ آخر محتل» وعليه: نمهل - aT‏ 
للبراءة والتوبة باستثناء خمسة نفر: ا .. ؛ فهؤلاء يُقتلون مت سيد 
ولامُهلّة لهم لومم نريد رؤوسَهُم العفنة أينما كانت» وتُعلن عن هد 
قيمةٍ مجزية تسلّم مني شخصيًا؛ ل 
الإسلامى)”". 


الي سيد صر اسم 
وهذا الحزب المذكور عامة أفراده من المسلمين» ومع ذلك يستحلون 
دماءهم. 


وهذا زعيم الخوارج في الجزائر: يُصدر بيانًا بعنوان: (قطع الرّقاب لمن 
خرجٌ يوم الانتخاب». أباح لأتباعه قتل كل مَن خالفه في فتواه. وشارك في 
و 

الانتتخابات» من الشعب الجزائري المسلم» وحصل من تلك الفتوى قتل 


)١(‏ انظر: «بيان من تنظيم القاعدة بالعراق». 
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بعض آهل القبلة؛ ممن شارك في عملية الانتخابات. 


وقد وجدت تسجيلا صوتيا لأبي اليقظان» وهو مما يسمئ بشرعي تنظيم 
القاعدة في سورياء يحث أتباعه على قتل واستئصال كل من يقف بطريقهم 
من الفصائل التي معهم بخندق واحد تقاتل النصيرية» والرافضة» وقال كما 
في التسجيل بالحرف الواحد إذا قابلت جندي حركة أحرار الشام ضع طلقة 
واحدة برأسه» وقل: أبو اليقظان أفتاني» وأتحمل تبعات فتواي. 

سبحان الله ما أرخص الدماء عند القوم يتقاتلون علئ لعاعة الدنياء وهم 
بخندق واحد لمواجهة النصيرية» إن من يفتي ويصرح بتحمل تبعات القتل» 
والله إنه على دماء المسلمين لجريء! تو حش لم يسبق له مثيل» وقسوة قلوب 
كالحجارة أو أشد» وجهل مطبق عند أبي النومان وليس اليقظان. 

سبب القتال بين القاعدة» وحركة أحرار الشام أن الأخيرة سمحت 
للقوات التركية بالتوغل داخل الأرض السورية» وتنظيم القاعدة يرئ أن هذه 
ردة» والردة تستوجب القتل. 

الخلاهصة في هذا الباب: أن الخوارج عند أدنئ خلاف مع آهل 
القبلة» وإن كان الحق مع المخالف لهم. فإنهم يقومون بتكفيره ثم استحلال 
دمه» وقتلهم للعاملين بالوظائف الحكومية من مفتين» وعلماء» ورجال أمن, 
وإعلاميين» لهو أكبر دليل على سير الأحفاد على طريقة الأجداد. 

إن المسلم الفطن عندما يسمع بمثل هذه القاذورات الحرورية» واستحلال 
الدماء عند أدنئ اختلاف يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم الله به. 


(۱) انظر: «بيان من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي 577١هه‏ شبكة سحاب 
الإعلامية لتنظيم القاعدة». 
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الأصل الحادي والثلاثون: من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
القثل العام الجماعي لهل القبلة. والقثل بما يعم من غير تميير 


استحلال الدماء المعصومة من أصول الخوارج الأوائل لكن هذا الأصل 
أخص من استحلال الدماء وهو القتل الجماعي وقل أن شئت شئت القتل بمايعم 
دون تمييز وفي غير ساحات القتال لما استقر في أذهان الخوارج الأوائل من 
ردة أهل القبلة وقتل المرتدين وأن قتالهم واجب» وأنه أولئ من قتال الكفار 
الأصليين؛ ب لمك وا تي ا 
0 ۴ 5 5 ي 5 ٠‏ ت 7 بف عه 4 ٠‏ رت 7 
اا شه اموت 
وَكَانَ الْوَاحِد منْهُم إذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل فَكَانَ النّاس مِنْهُم على 
وجل وفتنة وَلم يبْق مِنْهُم الْيَْم أحد على وَجه الأزض بِحَمْد اش». 

وهنا لفتة طريفة: وهي تشابه الأحفاد مع الأجداد في القتل من وجهين 
-حسب ما نقله الملطى- وهما: 


أ- القعل الجماعى من غير تمييز» وكان عند الأجذاد بالسيف» واستبدل 
الأحفاد بالسيوف السيارات المتفجرة والأحزمة الناسفة. 


ب- أن الخارجي القاتل من الأجداد إذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل؛ 
وكذلك خوارج عصرنايفعلون» فقبل خروجهم بسيارتهم المتفجرة 
وأحزمتهم الناسفة يكتبون وصاياهم» وتبث عبر الشبكات. 
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سبحان الله! ما أشبه الليلة بالبارحة! ولكن كثيرًا من الناس مترددون في 
وصفهم بالاسم الشرعى اللائق بهم «خوارج». و«كلاب النار». 


وقد مر معنا قريبًا ما نقله الطبري: إن الخوارجَ لما خرجوا من العراق» 
فعدلوا إليئ المداكن» فجعلوا يقتلون النساء والولدان» ويبقرون بطون الحبالىل» 
ويفعلون أفعالا لم يفعلهاغيرهم». 

فالقتل الجماعي» والقتل بمايعم هو دين الخوارج الأوائل» وجاء خوارج 
عصرنا ففجروا في المساجد التي أمر الله بإعمارهاء وتطييبهاء والأسواق 
والمقرات الحكومية» فقلبوا أعاليها أسافلهاء في سبيل الوصول لقتل شخص 
معين لهم يضحون بعشرات من أهل القبلة» ويستدلون بمسألة التترس 
وحديث: كنا نبيت المشركين»» وغير ذلك ونسي القوم أن هذا الحديث 
وغيره» وقياسات آهل العلم؛ إنما هو في الجهاد الشرعي» وفي حق ملل الكفر 
فأي جهاد شرعي عند القوم - قاتلهم الله - في ديار المسلمين» ثم الضحايا من 
الأطفال والمسنين» وممن ثبت بيقين عصمة دمائهم؛ لآنهم أهل قبلة. 

وهذه حاز فيها الإخوان المسلمون قصب السبقء فقد اخترعوا للأمة 
الإسلامية» وسنوا لها صناعة المتفجرات» فاخترعوا الأحزمة الناسفة» 
والسيارات المتفجرة» وحد علمي لم أقف على سابق للقوم في هذا الباب» 
وبئس السابق خاصة إذا كان السبق في فتح باب شر عظيم على الإسلام 
والمسلمين» وهي من صور القتل العام يقول العشماوي: «جاءنا أحد الإخوة 
المختصين بالكيمياء» وقال إنه وجد مادة جيدة يمكن» وأن نركب منها 
المفرقعات المطلوبة» وهي مادة «نيترات الأمونيوم؛ -يضاف إليها السولار 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ 3 ١ه6).‏ 
0 مق عله 
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العادي مع التجفيف 5 أفران خاصة مع التقليب المستمر»» وقال: إن هذه 
المادة شديدة الانفجار. 


واخترت حجرًا ضخمًا حوالئ ۸ أمتار مكعبة» ووضعت العبوة» ثم 
فجرت العبوة» وإذا هذه الصخرة الضخمة قد أصبحت. وكأنها «بودرة 0 ولم 
يبق منها شيء» كانت النتيجة مذهلة» وغريبة جداء واعتمدنا هذا النوع من 
المفرقعات الذي سوف نستعمله إن أردناء وأمرتهم بصنع كمية ٠١‏ كيلو أو ٠١‏ 
كيلو من هذه المادة» وتعبئتهاء وتخزينها في مكان أعددته لهم. 

ويقول أيضًا: «قتل الناس عن طريق السيارات المفخخة لإرهاب الناس 
وقتلهم رجالا وأطفالا ونساء ابتكره قسم الإنشاء بقيادة صلاح شادي» قام 
بتفجير عربة محملة بالمتفجرات في حارة اليهود في ۱۹٤۸-٦-٠١‏ م» ثم أتبعها 
بتفجير عربة يد بنفس المكان بتاريخ ۱۹٤۸-۷-۱۹‏ في رمضان» وقتل في هذه 
الحادثة مفجر العربة وعدد من المارة الذين لاحول لهم ولا قوة إلا أنهم 
يمرون بنفس الشارع»'. 

قال محمود الصباغ 5 محاولة اغتيال إبراهيم باشا رئيس الوزراء 
المصري آنذاك: «كان التفكير أن يصطدم مصطفئئ كمال بسيارة إبراهيم باشا 
بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة فتنفجر السيارتان بمن فيهما)”". 

الأحزمة الناسفة: يقول أحمد رائف نقلا عن سعد حجاج عضو التنظيم 
السري عن قصة الحزام الناسف: «إن الحزام الناسف كان فكرة عند الجماعة. 
وكنت أنا المرشح لحمل هذا الحزام» واحتضان عبد الناصر والموت معه)”". 


(1) انظر: «النظام الخاص» العشماوي (ص: 47). 


() انظر: «التنظيم الخاص» محمود الصباغ (ص: 57 ؟١).‏ 
(") انظر: «صفحات من تاريخ الإخوان» أحمد رائف (ص: 57 0). 
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في صناعة المتفجرات يقول محمود الصباغ: «وتم تصنيع المتفجرات 
التي لا تتوفر بالسوق كقطنة البارود» وساعات توقيت الانفجار» وأسسوا 
مصنعًا خاصًا لهذا الغرض تحت إشراف علام محمد أستاذ الكيمياء بالكلية 
الحربية» وتعين كل عماله وموظفيه من أعضاء التنظيم الخاص» ظاهره تصنيع 
البلاط» وفي نفس الوقت تستخدم آلاته في تصنيع قطنة البارود (المادة الرئيسية 
التي تصنع منها المتفجرات) ذو قوة هائلة في التدمير»"". 


ومن المعلوم بالضرورة أن استخدام المتفجرات بأنواعها أخطر أنواع 
القتل الجماعي» وأخذ تنظيم القاعدة فكرة تصنيع المتفجرات» والسيارات 
المتفجرة» والأحزمة الناسفة من جماعة الإخوان المفلسين. 

وخلال عقدين من الزمن تجرعت بلاد التوحيد من سم التفجيرات من 
قتل وسفك للدم وهدم للمباني» بل وصل الأمر إلى بيوت الله من قبل تنظيم 
القاعدة وداعش» وحصلت تفجيرات بطول بلاد الإسلام» وعرضها بسببهم. 
ومن أشهر عمليات الأحزمة الناسفة محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف 
حفظه الله. 

وكم كشف أسود التوحيد من رجال الأمن من أوكار لأذناب ابن لادنء 
والظواهري» تصنع فيها المتفجرات» وأما داعشء. فحدث» ولا حرج عن 
تصنيعهم المتفجرات. 

وقد ثبت بشكل قاطع أن كل خارجي مارق يلف عل جسده حزاما 
ناسقًاء حتئ إذا ضاق عليه الأمر فجّر نفسه. وحصلت حوادث كثيرة في بلادنا 
وغيرها بهذا الأسلوبء منها قائد تنظيم القاعدة ببلادنا العوفي فجر نفسه 


.)۷۲ انظر: «حقيقة التنظيم الخاص» محمود الصباغ (ص:‎ )١( 
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سا 
قرب المسجد النبوي"". 

ومن اللطائف أن العمليات الانتحارية فكرتها أصلا من الوثنيين شعب 
اليابان» وسيرلانكا؛ حيث ذاع صيت العمليات الانتحارية أثناء الحرب العالمية 
الثانية عندما قام طيارون انتحاريون من اليابان بتفجير طائراتهم بتوجيهها إلئ 
الأساطيل الأمريكية» وكانت تعرف بعمليات الكاميكازي اليابانية» وكذلك 
استعمل هذا الأسلوب من قبل الانفصاليين في سريلانكا الذين كانوا يعرفون 
بنمور التاميل. 

فسلف جماعة الإخوان هم الوثنيون من اليابان وسير لانكاء فإن قال قائل: 
ما الفارق بين القتل الجماعي عند الأجداد. والقتل الجماعي عند الأحفاد؟ 

الجواب: إن السيارات» والأحزمة الناسفة تفعل ما لا تفعله عشرات 
السيوف عند أجدادهم الأوائل. 


الذي عليه. يوم6١‏ أغسطس ٠٠١5‏ (قناةالإخبارية وغيرها). 
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الأصل الثاني والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 
التكفير العام لمخنلف طوائف المجتمع المسلم 


يقع التكفير عند الخوارج الأوائل والمعاصرين بالجملةء وإثبات الإسلام 


ذكر المبرد في «الكامل»: «جاء مولئ لبني هاشم إلى نافع فقالله:إن 
أطفال المشركين في النار» وإن من خالفنا مشرك فدماء هؤلاء الأطفال لنا 
احلال)200, 

فكل من يخالف الخوارج فهو من جملة المشركين أما التكفير بالجملة 
على الأمة. 

ومر معنا كلام العشماوي أنه بدراستهم العقيدة التي صاغها لهم سيد 
قطب في عشر صفحات! ! -» يفهم منها أن الناس قد بعدوا عن دينهم» وأنهم 
فعا لبسوا يستلمين: وير تب على هذا الاحساس أمور كثيرة وختطيرة: منها: 
اعبار الناس كفرة وعدم أكل ذبائحهم» ولا التزوج منهه”". 

وهذه أمثلة عديدة من القوم أنفسهم» وممن على نفس الفكر يعترفون 
بحصول خلل في أفراد تنظيماتهم من فكر سيد قطب» وأنقل أشهرها هنا: 


.)175 /5( انظر: «الكامل في اللغو والأدب»‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 
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وبالتالي الحكم بالكفر والردّة على أنظمة الحكم القائمة» والدعوة الصريحة 
لجهادهاء ورسم معالم طريق هذا الجهاد»'. 


وهذا مصطفئ شكري أمير جماعة التكفير» والهجرة» وهو الذي كان 
عضوا بجماعة الإخوان» وسجن على هذه التهمة» ثم انقلب فكره إلى الفكر 
التكفيري الصرف الذي لا مواراة فيه» ولا تدليس» وكفر جماعته السابقة عن 
بكرة أبيها يقول: «إن قول لا إله إلا الله أو فعل شعيرة من شعائر الإسلام 
ليست برهانًا كافيًا على أن صاحبها مسلم». 

وهذه فتوئ على موقع المقدسي حول التكفير العام يقول فيها: «أخي 
السائل-وفقك الله لكل خير-اعلم أن جيوش الحكومات الطاغوتية وشرطتها 
وجميع أجهزتها الأمنية بما فيها فرق مكافحة الإرهاب هم مرتدون 
بعيانهم»”. 
بالحبة» والحبتين» والثلاثة» ولا زيادة. 

والرد على تكفير خوارج عصرنا لعامة الآمة إلا الشذاذ من الآفاق ممن 
على منهجهم وطريقتهم من أوجه: 

الوجه الآول: المسائل والقضايا المتعلقة بالإسلام والإيمان والكفر 
والفاق مسائل عظيبة جذاء فان الله علق له الأسماء السحادة والشتقارة 
واستحقاق الجنة والنار» فلا ينبغي أن يخوض فيها إلا الراسخون من أهل العلم. 
)١(‏ انظر: «مختصر مسار الصحوة الإسلامية» (ص‌: ۳۹-۳۸). 


0 انظر: «التكفير والهجرة وجها لوجه) (ص: ۱۷۹ -180). 
() انظر: «رقم: السؤال: ١١١8‏ القسم: الفقه وأصوله». 


أصول الخوارج المتقدمين 
ro‏ 


الوجه الثاني: التكفير لأهل القبلة أمر خطير يترتب عليه أمور 
خطيرة» فهو سبب في ضياع الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على 
حفظهاء وهو سبب في سفك الدماء - واستباحة ذلك» واعتبروه تقربًا إلى الله 
حسب زعمهم الفاسد-. واستحلال الأموال» وأعراض الناس مما ينتج عنه 
إتلاف المنشآت وزعزعة الأمن وإخافة الآمنين. 

الوجه الثالث: الأصل في المسلم الظاهر العدالة: بقاءٌ إسلامه» 
وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضل الدليل الشرعي. 

الوجه الرابع: شدد الشارع علئ تكفير المسلم الواحد وتوعد 


فكيف بتكفير الملايين من أهل القبلة ففى الحديث عن أبى هريرة ي48: أن 


رسول الله ي قال: «إذا قال الرجل لأخيهيا كافره فقد باء به أحدهما)”". 


وعن ابن عمر #5 عن النبي 4ة قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
ر 90 رقاب 0 60 
قال اوا ت ر الا سمي مد لأ مدخ الل هو 


الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيًا قطعيّاء ولا نزاع في ذلك»”. 


.)11١7 رقم:‎ ١5 /4( رواه البخاري‎ )١( 
.)13 رقم:‎ ۲ /١( رقم: ۲ .),›) ومسلم‎ VV /۲( (؟) رواه البخاري‎ 
.)178 /5( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير‎ )( 
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۲٢ 


الأصل الثالث والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 
هجران المع والجماعات 


قالت طائفة من البيهسية: «إذا كمّر الإمام كمّرتٍ الرعيّةء الدارٌ دار شرك وأهلها 
جا مش كروي رفس الاه الحا م ف 


وكان السلف يعرفون عقيدة المبتدعة الحرورية جرهم الجمع والجماعات» 


قال أبو نعيم الفضل بن دكين في إسماعيل بن سميع البيهسي الخارجي: «كان جار 
المسجد أربعين سنة, لم يْرّ في جمعة ولا جماعة!!). 


ولذلك الفارق هو في أن آهل السنة ينصون في عقائدهم على أن من حافظ على 
صلاة الجماعة برئ من م: منهج الخوارج» وقال ابن المبارك في سياق ذكره عقيدة 
أهل السنة: «ومن قال الصلاة ة خلف كل بَرّ وفاجرء ولم ير الخروج على السلطان 
بالسيف» ودعا لهم بالصلاح؛ فقد خر من قول الخوارج أوله وآخره»” 0 


وسيد قطب كان لا يصلي الجمعة والجماعات.» قال علي العشماوي: «إنه لما 
جاء وقت صلاة الجمعة» فقلت لسيد قطب دعنا نقم» ونصلي» وكانت المفاجأة أن 
علمت-ولأول مرة-أنه لا يصلي الجمعة» وقال: إنه يرئ أن صلاة الجمعة تسقط 
اذا مق الو وا لا د 


وها آنو فا الك رجالة ترات (مماجة اضرا فكل المجاجد الى 
تخالفه: مساجد ضرار» وأمر مجران الصلاة فيها. 
)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» »23١7 /١(‏ و»الفرق بين الفرق» (ص: ۸۸). 
(۲) رواه العقيلي في الضعفاء /١(‏ ۷۸)ء وجود إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة (۷/ 1745). 


(9) انظر: «شرح السنة» للبربهاري (ص: .)١١19‏ 
(؟) انظر: «التاري يخ السري» (ص: ۲. 
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وهذا المقدسي يقول: «ونوّابٌ الطواغيت-في الصلاة عندنا- لا نرئ 
الصلاة خلفهم؛ لأنهم منهم» وليسوا منّاء بل ننهئئ عنهاء ونأمر بإعادتها لمن 
ا ١‏ لے( 
وغلا خوارج عصرنا على أسلافهم؛ لأنهم تجاوزوا هجرانها إلى الأمر 
بهدمها؛ لأنها مساجد ضرار» يقول أبو قتادة: «ومما تدخل في معني مسجد 
الضرار» وينطبق عليها الوصففٌ الشرعى» تلك المساجد التى بناها الطواغيت؛ 
لتذكر فيها أسماؤهم» ونح ١‏ م . 


وهذه شهادة أحد منظّريهم» يبين فداحة هذه الفتوئ» حيث قال: «حكموا 
ال ا با مسا انوا الفا فيا لاي 


فانعكس ذلك سلبًا على أخلاق وسلوك وعبادة المسلمين؛ فتركتِ 
الس رالجاف ات وجرت المماجد دعل اماق اة الريب فن 
المصلين؛ حتئ أصبح من المألوف على المسامع إن سألت أحدهم عن 
سبب هّجِرهٍ للمساجد والجماعات العامة-رغم مجاورته للمسجد-بأن يقول 
لك - بكل بساطة -: إنها مساجدٌ ضرارء لا تجورٌ الصلاة فيها»". 


وهذه رسالة من أخبث الرسائل في هجران الجمع والجماعات لأحد 
منظري فكر القاعدة من أبناء هذه البلاد وهو المطيري تبين مرتكز خوارج 
)١(‏ انظر: «هذه عقيدتنا» (ص: ۳۱). 


(۲) انظر: «رسالة بعنوان: مساجد الضرار» (ص: .)١‏ 
(۳) انظر: «رسالة: صفة مساجد الضرار» عبد المنعم مصطفئ حليمة؛ أبو بصير. 
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FTA 
يحسن هنا نقل رسالة من أخبث الرسائل التي تبين مرتكز خوارج العصر‎ 
صالح المطيري: أحد منظري فكر القاعدة هلك في أحداث التفجيرات بالرياض.‎ 


يقول: «لا يخفئ أن الصلوات الخمس من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة» 
ولكن حينما تكون الدار دار كفر ويلبس علماء السلاطين علي الناس بأنها 
عدة مفاسد حقيقية. 


فمن هذه المفاسد على سبيل المثال: 

- افا الشرعية علي النظام الحاكم الطاغرت إقوان شعني لربل 
هورضئ به صريح. 

قالط الكقارق ساد الضرار. 


ولا شك أن المساجد في دار الكفر يجتمع فيها المؤمن, والكافر» ويختلطا 
فلا يمكن التمييز بينهما بحال» بل إن مساجدهم يحضر الصلاة فيها آهل 
الردة والكفرء من عساكر الطاغوت وغيرهم. 
الكافر (الذي قد تلبس بكفر من إيمان بالطاغوت ونصرة له وغير ذلك من 
النواقض)» ويعتبره أذانًا صحيحًاء لذا فهذا لا يعتبر أذانًا صحيحًا؛ لأنه قد 
أخل بالشرط الآول» وهو الإسلام» والشرط الرابع» وهو العدالة. 

وقال أيضًا: «لا شك أن صلاة الجمعة في دار الكفر تشتمل على عدة 
مخالفات شرعية منها: 
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- أنها تلبس على الناس دينهم بن الدار دار إسلام» وهي بخلاف ذلك. 
- أنها تقام بإذن السلطان الطاغوتي المتسلط في هذه الدار. 

- أنه يتم الدعاء فيها لولي الأمر الكافر بالنصرء والتمكين على الأعداء. 
- أنه لا يمكن أن يعلن في خطبتها التوحيد» وتكفير الطواغيت. 

- بل إنه لا يمكن أن يعلن فيها نصرة المسلمين في البلدان الأخرئ. 

- أن الخطيب يتقاضئ مرتبًا شهريًا على هذه الخطب”. 


تأمل تبريراته هجر الجمع والجماعات إبليس ربما يعجز عن الإتيان 


وعلاقة هجران المساجد بكفر الحاكم واضحة جدًا 
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۰ 


الأصل الرابع والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 


استحزالهم نساء أهل القبلة. واغتصابهن بدعوى أنهن سبايا 


البيسية اسسعكلت القمل :وال علي كل كال قلق كفي الخرق 
كثيرًا من القصص حول هذاء وأنه منهج الخوارج عمومًا. 


فقد جاء عند اليعقوبي' أن نجدة بن عامر الحنفي-الحروري- قد خرج 
في أيام ابن الزبير بناحية اليمامة' ثم صار إلى الطائف» فوجد ابنة لعمرو بن 
عثمان بن عفان قد وقعت في السّبي؛ فاشتراها من ماله-بمائة آلف درهم- 
وبعث بها إلئ عبد الملك"". 


قبح الله الخوارج الأجداد. من كان جدها الخليفة الراشد البار صهر 


حول الس 11 


وخوارج عصرنا ساروا علئ طريقة الأجداد. يقول أبو عبيدة» وهو من 
قيادات الجماعة المسلحة بالجزائر الذي استفاد من العفو العام الذي سنته 
الحكومة الجزائرية للتائبين: «أن النساء تعتير غنيمة حرب خلال العمليات» 
عشرة رجال؛ ليستبيحوهنَ بشكل مكثف» ثم يعطوهنً إلى بقية أعضاء 
الجماعة». 

ورسالة خوارج الجزائر إلى أبي بصير تصف الحالة التي وصلت إليها 
الساحة الجزائرية: فقالتر ا الاظهون فارع الفركة الضالة الت كفر العب 
)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» /١(‏ ١٠٠)ء.‏ و»الفرق بين الفرق» (ص: ۸۸). 


(۲) انظر: تاريخ اليعقوبي» (۲/ ۲۷۲). 
(۳) انظر: «جريدة الراية» بتاريخ: الأحد ١5(‏ شعبان 577١ه).‏ 
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الجزائريء وتجيز قتل النساء والولدان والسَّبِيَه وباختصار: و م‎ 
الحرب من قتال الحكام الخ لر إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب”'.‎ 


وهذا أبو قتادة يجبن عن التصريح بعقيدته في جواز سبي نساء وذراري 
الخراتر عن آهل التجواكن فيقتول: «الآن على أرض الجزائرعَلِمَ كل إنسانٍ أنَّ 
فاا ا ا ا و ا چ ليده وكل 
جندې علئ أرض الجزائر مع الدولة وطائفتهاهو كافرٌ بالله مشرك خالد 
في جهنم» حلالٌ الدَّم وحلال العرض» تة تبقئ قضية سبايا المرتدين هذا فيه 
خلاف)20, 


يقول الشيخ الدكتور محمد الفيفي عضو لجنة المناصحة للموقوفين من 
أصحاب هذا الفكرء نقلا عن أحد الموقوفين العائدين من أفغانستان: «أنه 
كان يسمع في معسكرات التكفير من يقول متي يأتي هذا اليوم الذي نسبي فيه 
السعوديات؟». 


وأما جماعة الإخوان المسلمين فلم أجد كلامًا لهم حول سبي نساء آهل 
القبلة صريحًا. 


.)5-١ انظر: «مجموعة رسائل» لأبي بصير الطرطوسيء رسالة من مجاهدي الجزائر (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «مقالات بين منهجين» مقالة رقم: .)٤۷(‏ 

(۳) شريط سمعي بعنوان: «تجربتي مع الموقوفين» للشيخ الدكتور محمد الفيفي عضو لجنة 
المناصحة للموقوفين الأمنيين. 
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رضتنا 


الأصل الخامس والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 
التكفير بما ليس بمڪفر 


هذا الأصل يدخل في أصل سابق تطرقت إليه» وهو التكفير» لكن نظرًا 
لاتفاق الأوائل والمعاصرين على التكفير بأمور ليست من المكفرات فآثرت 


والتكفير بما ليس بمكفر يد خل فيه ثلاث صور من صور التكفير وهي: 


التكفير به. 


”- التكفير بأمر مباح. 
التكفير بالمعصية. 
ولكل عن الأقساه الثلاثة أمثلة من السابقين واللاحقين فيقال: 


التكفير بأمر مشروع هو تكفير الخوارج لعلي #» فظاهر الآثار الواردة 
في تكفيرهم لعلي :: أنه حكم الرجال في دين الله» وأنه محا نفسه من أمير 
المؤمنين. 

فأثبت لهم ابن عباس مشروعية الأمرين من كتاب الله» وسنة نبينا كيا 
وكان هذا سبب رجوع ألفين منهم» وسبق أن مرت قصة مناظرة الخوارج في 
أول الح 

وأما تكفيرهم بالمعصية» فهذا أشهر من نار على علم» ويكاد يطبق 


)١(‏ سبق. 
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المؤرخونء وكتاب الفرق على أن كافة فرق الخوارج تكفر بالمعصية» خلا 
النجدات على اضطراب في النقل عنهم. والإباضية وخوارج عصرنا على 
درب أسلافهم سارواء فكفروا بالمشروع والمعصية» وفاق الأحفاد الأجداد في 
تكفيرهم بالمباحات» فلم أجد مثالا له عند السابقين» وهاك نقولات قاطعة 
في بابها. 


مر معنا قريبًا تكفير جماعة الإخوان للنقراشي» وسببه أنه حل جماعتهم» 
فقال محمود عساف: «إنه حل جماعتهم» واعتقل قادتهم وصادر ممتلكاتهم» 
فكانت خيانة صارخة مما يوجب قتل هذا الخائن شرعاء ويكون قتله فرض 
عين على كل مسلم ومسلمة» وهذا ما حدث له من بعض شباب النظام 
الخاص للإخوان المسلمين»؛ وأضاف قاتلًا: «لا يمكن أن يلام شاب مسلم 
أو شباب مسلمون اتحدوا علئ قتل صاحب هذا القرار الداعي للكفر بالله 
وهويرئ أنه مسلم)”". وهذا نقلٌ صريحٌ في التكفير بما ليس بمكفرء فلو رأئ 
الحاكم حل جماعة وتنظيم معين فإنه يصل لحد الكفر عندهم! 

التكفير بالمعصية: رغم أن خوارج عصرنا يتهربون من التصريح بتكفير 
المسلمين لكن للقوم سقطات في هذا الباب. 

يقول سيد قطب: «والإسلام منهج للحياة كلهاء من اتبعه كله فهو مؤمن 
وفي دين الله» ومن اتبع غيره -ولو مرة واحدة- فقد رفض الإيمان» واعتدئ 
علئ ألوهية الله وخرج من دين الله مهما أعلن أنه يحترم العقيدة» وأنه 
مسلم)'". 


.)50--45 كتاب حقيقة التنظيم الخاص محمود عساف (ص:‎ )١( 
.)4۷۲ /۲( (؟) انظر: «الظلال»‎ 
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٤ 

وقال سيد فضل: ' «ويلاحَظ أن بعص الدول التي تدّعي أا إسلامية؛ 
تحكّم بالكتاب والسّنة» وتطبّق بعص الحدود الشرعية؛ تمنح التراخيص 
للبنوك الرّبوبية؛ لمزاولة نشاطها في تلك الدول» وهذا يكفي-وحده-؛ لتكفير 
مثل هذه الدول»» فيكفر هنا بالربا. 


ورأيت جممًا منهم يكفرون بالرباء منهم ابن لادن حيث يقول عن مذكرة 
النصيحة التي رفعت لولاة أمورنا خلال أحداث الخليج» والتي ينبغي أن 
تسمئ مذكرة الفضيحة؛ لآن وسائل الإعلام العالمية نشرت صورها حيث 
ا ل 0 
القوانين الوضعية؛ التي تستبيح المحرمات» والتي من أشنعها التعامل بالرّبا 
اك ص سيد ار اباي 

جم أبراجها ادن الشرهب 0 

ثم إن أسامة بن لادن قد كفّر الملك فهد في لبسه قلادة عليه ا إشارة 
صليب» حيث قال في حقّه-مخاطبًا الشيخ عبد العزيز بن باز - الوحين علق 
الملك الصَّلِيبَ على صدره» وظهرٌ به أمام العالم فرحًا مسرورًاء تأوّلتم فعله. 
وسوغتموه مع شناعته وفظاعته» رغم وضوح أن هذا الفعلّ كُفرء والظاهرٌ من 
حال فاعله الرّضا والاختيار عن علم»". 
والجواب على هذا من أوجه: 


هذه ااا غبار شعن وة الاك عمد زيارف بريطانينا: 
وهي تدخل في المجاملات بين الرؤساء والملوك؛ فقد جرت العادة أن يهدئ 
(1) انظر: المصدار الاين 7/93 480-449 ), 


(؟) انظر: «رسالة إعلان الجهاد على الأمريكان المحتلين» (ص: ۷ - 4). 
() انظر: «رسالة إلى ابن باز» (ص: 5). 
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عق 


العف اقفر اداه كات ا شكل اا 
لادن الملك بموجبها. 


وقبول الهدية من الكافر ليس فيه محذور شرعي» وقد قبل النبي حي 


بالإطلاق» بل لو لبسها الإنسان عامدًا لكان في حقّه معصية؛ وفي كشب الفقه: 
«مَنْ تِرَيَّا بِزِيٌ الكفار؛ ِن لبس غيار» وشذ زتارء وتعليق صليب في صدره 
حرم ولم كن 


وسئل المقدسي: إذا تزوّجت المسلمة بكافرء أو مسلم بمرتدّة» هل يعتبر 
هذا الأمر ردّة وكُفُرًا من المسلم؛ لأنه استحل فرْجًا محرّمًا؟ فقال: انعم 
عق الزواج يجعل المرأة حليلة للرجل» فمن عقدَ على من لا يحل له الزواجُ 
منهاء فقد استحل حرامًا استحلالا عقوا یکر به إن اعدف ف وط الكثير 


اروا موانعه». 

وإن كان لا ينبغي لمسلمة ترجو الله والدار الآخرة أن تتزوج بكافر» لكن 
لو فعلت ذلك ففعلها ليس من نواقض الإسلام”. 

والعصاة عند أهل السنة والجماعة تحت المشيئة يوم القيامة إن لقوا الله 


ولم يتوبوا؛ إن شاء الله عذبهم, وإن شاء غفر الله لهم وأدخلهم الجنة. 


.)١11١ /5( انظر: «الفروع لابن مفلح»‎ )١( 
.)١١( انظر: «أجوبة أسئلة اللقاء المفتوح لأعضاء شبكة شموخ الإسلام»‎ )۲( 
وقد فصلت في الرد على هذه الشبهة في موسوعة خوارج العصر بما يكفي بإذن الله.‎ )( 
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حرس 

ولم يكن النبي ياء يعامل العصاة كما يعامل المرتدين الخارجين عن 
الإسلام, ولا أدل على ذلك من إقامة الحدود الشرعية» فعلئ الرغم من أن كل 
ماترتب عليه حد فهو من الكبائرء إلا أن الشرع عاقب كل جريمة بحسبهاء 
فالسارق تقطع يده. وشارب الخمر يجلد» وكذلك الزاني غير المحصن» ولو 
كانت هذه الكبائر كفرًا لوجب قتل هؤلاء جميعًا مالم يتوبوا. وفي قصة ماعز 
والغامدية أعظم دلالة على ذلك» قال تعالئ: 3 إِنَألَه لا يخير أن يشر يو وَيَعْفْرَمَادونَ 
دك لس يا وَمَن يرك بس مد مر إِتمَاعَظِيمًا ‏ [النساء: 4]. 


وأما تكفيرهم بالمباحات: فهذا من المضحكات عند خوارج عصرناء 
وكم لخوارج عصرنا من المضحكات المبكيات يقول المقدسي: «لذا فنحن 
نعتقد أنَّ تعليق هذه الشعارات» وتلك الأعلام عن علم بما تعنيه وترمز إليه: 
واختيار دون إكراه حقيقي» أو تأويل سائغ» ليس مح ف بل هو كفر 
ومروقء يُصنفٌ صاحبه ويضعه في قوف الكفار والمشركين» ويعامل في 
الدنيا عند مواجهة أولياء الرحمن لأولياء الشيطان بمعاملتهم»”7". 


هكذا الفتوئ (بنون العظمة)» من يحمل علم بلاده فهو كافر مرتدٌ» 
يستحق الخلود في النيران مع هامان وفرعون وأبي بن خلف؛ لأنه ارتكب 
ناقضًا لا يُغتفر عند حرورية عصرناء ثم استحلٌ دمه» ومازال الناس - قديمًا 
وحديثًا - يرفعون هذه الأعلام منذ فجر الإسلام وقبله» ولم ينقل عبر التاريخ 


عه دده 0 
أن أحدا كفر بسبب رفعه قطعة خرقة. 


ومنها تكفيرهم للجيوش بسبب القسم» الذي ينطق به أفراد الجيوش 
والشرّطء قال- معددًا اسنات تكفيره للجيوش: «وهناك الوعد. والعهد» أو 


(۱) انظر: «كشف النقاب» (ص: .)١١١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
بے 737/7 
العقد والقسّم المطلق الذي يلتزمه أفراد الجيش ونحوهم. أو الاتفاق العام 
الذي يظهرونه)”". 


ومن تكفيرهم بالمباحات: تكفيرهم للتشريعات الإدارية التي يقوم بها 
ولاة أمورناء ولا تدخل في المسائل الشرعية البتة» ولا تدخل في مسائل الحكم 
بغير ما أنزل الله قطعاء من ذلك قول أحدهم: «العنوسة بين النساء السعوديات 
بلغت ذروتهاء ومع ذلك بحكم القانون الجائر لا يُسمح للمرأة السعودية أن 
تتزوج ممن ترضئ دينه وخلقه ممن لا ينتمي لحدود الوطن السعودي.... 
وكذلك الرجل السعودي لا يحق له أن يتزوج من خارج السعودية إلا بعد أن 
يبلغ من العمر عتيًّا ووفق شروط تعجيزية» وبعد موافقات ملكية خاصة ما 
أنزل الله بها من سلطان». 


فسن» وتقنين زواج السعودي من غير بلاده أو زواج السعودية من غير 
بلدها تشريعات لا دخل لها بكفر أو إيمان. 


فإذا رأئ ولي الأمر المصلحة في تقنين مثل ذلك فأعظم أحواله أنه يدخل 
في تقييد المباح. 


فهذا الخليفة الراشد عمر لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات 


01 


منعهم من ذلك وقال: «ولله لأفرقن بينهم قمنة حقرة 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 4#: «اعلم أنه يجب التفصيل بين 


)١(‏ انظر: «الإشراقة») (ص:72-5). 

(5) أي: ذليلين حقيرين. 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۳/ »)72١5‏ والطبراني في الكبير (5 58/١‏ ؟ رقم: )170١1‏ من 
حديث ابن عباس وة. وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٠١ /١١(‏ رقم: 5). 
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YA 
النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض» وبين‎ 
النظام الذي لا يقتضي ذلك.‎ 


إيضاح ذلك: أن النظام قسمان: إداري وشرعي: أما الإداري الذي يراد 
به ضبط الأمور وإتقانها علئ وجه غير مخالف للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا 
مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل عمر يزه من ذلك أشياء 
كثيرة ما كانت في زمن النبي ياء ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط› 
ومعرفة من غاب ومن حضرهء كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء مع أن النبي جيه لم 
يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن 
وصل تبوك بيا وكاشترائه -أعني عمر يه- دار صفوان بن أمية وجعله 
إياها سجنًا في مكة» مع أنه اة لم يتخذ سجتا هو ولا أبو بكر :#8 فمثل هذا 
من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا باس به» 
كتنظيم شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع» 
فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا يخرج عن قواعد الشرع من 
مراعاة المصالح العامة)'". 

ومن تكفيرهم بالمباحات: تكفيرهم للعمالة التي تعمل بالأجر اليومي 
بمصر» وملخص ذلك أن بلاد مصر عانت من الجماعات الإرهابية التي 
عاثت فسادا في جزيرة سيناء» وإذا ضيق الخناق عليها هربت إلى غزة عن 
طريق أنفاق محفورة بين الجانب المصريء وقطاع غزة فقررت الحكومة 
المصرية بناء جدار عازل للحفاظ على أمنها وأرواح آهل القبلة. 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)755١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
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وهذه فتوئ المقدسي في العمال الذين لاهم لهم من المشاركة في بناء 
الجدار إلا كسب دراهم معدودة لسد أفواه جائعة» وربما الغالب منهم لا 
يعلم ماهية العمل الذي يعمله» يقول المقدسي في سؤال ملخصه: ماحكم 
العمال الذين يعملون في الجدار الفولاذي بين حدود مصر وغزة: (إن هؤلاء 
العضال رة أن المسلمية لق فة بسامدرؤة» وعليزة ابا أن بها 
هذا الجدار لو كتب له النجاح سيؤدي إلى هلاك المسلمين في قطاع غزة» 
ويعلمون أيضًا أن حكومتهم بهذا الحصار والجدار توالي اليهود وتساعدهم 
وتخدمهم في القضاء على أهل غزة لاسيما المجاهدين» وعلئ هذا فإن هؤلاء 
العمال ببنائهم للجدار يشاركون حكومتهم في موالاة اليهود ومظاهرهم 
ومناصرتهم علئ المسلمين في غزة» وكفيئ بهذا الفعل ردة عن الدين» وكفرا 
بالله العظيم)'". 


وأما التكفير بأمر مشروع» بل مندوب فنظائره عند خوارج عصرنا كثيرة» 
وهذه بعض أمثلته: 

قال ابن لادن: «الحكام الذين يريدون حل قضاياناء ومن أهمّها القضية 
الفلسطينية» عبر الأمم المتحدة أو عبر أوامر الولايات المتحدة» كما حصل 
بمبادرة الآمير عبد الله بن عبد العزيز في بيروت» ووافق عليها جميع العرب» 
والتي باع فيها دماء الشهداء» وباع فيها أرض فلسطين» إرضاءً ومناصرة 
لليهود وأمريكا على المسلمين هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله. وخرّجوا 
من الملة» وخانواالأمة». 


)١(‏ انظر: «رقم السؤال: ١١١8‏ القسم: الفقه وأصوله». 
() «(شريط سمعي بعنوان النفير». 
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FE» 


والجواب على هذا المُكفْر من أوجه: 


-١‏ الذي ينبغِي أن يعْلمّه ابن لادن: أن تجييسٌ الدول الكافرة على 
بِيْضةٍ الإسلام والأمةٌ الإسلامية في أؤهن قدراتهاء وضعفها -معنويًا 
وإيمانيًا- هو الخيانة لله ورسوله. وذلك بالتحرّش بها ومحاولة جلبها 
لاحتلالٍ بلا المسلمينَ بهدف قتالهم» ونجح في مخططه في جل م 
لأفغانستان» فجاءَ الصليبٌ ودمّرٌ الشجرٌ والحجّرٌ فوقٌ رؤوسهم» ولم 
يتعظ الخارجيٌ المارق» وبذل قُصارَئ جهو في جلبهم لبلادٍ الحرميّن 
كما سوف نبيُن» فأبطلّ الله كيده وحفظ بلادَ التوحيدٍ والسَّنةٍ بحكمَة 
مُلوكها وتوجيهٍ علمائهاء وسوف يأتي الكلامٌ بشكل أوسعٌ عن هذه 
الجزئية قريبًا. 

- الحفاظٌ على اس مل القبلة» وبيضة الإسلامء هنو كافيدة الشرع 

سد ۆالأعداء» وقوَّةٍ شؤكتهم؛ فان مُصالحَتهم -ولو 
بشروط فيها إجحاف للأمَّةٍ الإسلامية هي مِن سُنَة الحبيب المصطمّئ 
والنبّي المجتبئ بيا وهي مشروعة بل يصل الأمر إلى الوجوب في 
زمن ضعْف المسلمينَ وقوة أعدائهم حفاظًا على بيضة المسلمينَ 
ودمائهم وأعراضهم. 

*- ابن لادن ثبَتَ أنه عرص الهدنة على الغرب. واستجدّئ ذلكَ» وكذلك 
فعَلّ رفيقٌ درْبهِ الظواهري؛ فقالُ ابن لادن: «ولا مانعَ ِن إجابتكم إلى 
هدنة طويلة الأمَدِء بشروط عادلة نَفِي بها؛ فنحن أمّةٌ حرّمَ الله علينا 
الغدّرَ والكذبء لينْعَمَ في هذه الهدنة الطرفان بالأمن والاستقرار» 
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۲٤١‏ 


ولنبنى العراق وأفغانستان؛ اللذين دمر هما الحرب»". 
فلماذاكانت مبادرةٌ السلام والصلح مِن خادم الحرمين الشريفين ل 
ا ا 
- إن الملك عبدالله د E‏ 
قال ابن قدامة: «وأَسُرٌ الجهادٍ مَوكولٌ للإمام» والواجبُ على الرعيّةٍ 
طاعفة فا ورا 


.)ه١5777/1١7‎ /١9( مقابلة مع قناة الجزيرة في الخميس‎ )١( 
.)۷۰ /۱۰( (؟)ا لمغني‎ 


أصول الخوارج المنقدمين 


FEY 


الأصل السادس والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 
الفظاعة في التعامل مع المخالفت 


من أصول الخوارج الأوائل تعاملهم مع مخالفيهم بقسوة» وشدة» 
وفظاعة في القتل» تشعر معها أن القوم يتلذذون بالتفنن بأفتك أنواع القتل» ولا 
تأخذهم في الناس رأفة ولا رحمة:؛ فلا يعرفون حقالكبير أو صغير أو امرأة» أو 
طفل رضيع» بل وصلوا إلى حدٌ بّقر بطون الحوامل» ونقلنا جزءا مما يثبت 
ذلك عن الخوارج الأوائل. 


قال الطبري في حوادث سنة ثمان وستين: «إِنَّ الخوارجَ لما خرجوامن 
لحرا اا او ساون اعا ا وي رون و 
الحبالئ» ويفعلونَ أفعالا لم يفعلهاغيرهم». 

تأمل الفظاعة في بقر بطون الحوامل» وتعمدهم إزهاق الحمل في بطن أمه. 
ويقتلون الولدان الذين لاحول لهم ولا قوة» والنساء اللاتي ينشأن في الحلية 
وهن في الخصام غير مبينات» إنهم يرتكبون أفعالا قبيحة أشد القبح. 

ومما نقلته كتب التاريخ من فظائع أفعالهم: أنهم «خرجواذات مرة فرأوا 
رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له» فأخذوها ليقتلوهاء فقالت لهم: يا 
أهل الإسلام إن أبي مصاب فلا تقتلوه» وأما أنا فجارية» والله ما أتيت فاحشة 
قطء ولا آذيت جارة لي» ولا تطلعت ولا تشوفت قطء فلما أرادوا قتلها سقطت 
ميتة» فقطعوها بأسيافهم». 


.)۷١ /١١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)75 انظر: «تاريخ الطبري» 50/ 15» و" الكامل في التاريخ» ولع‎ )۲( 


أصول الخوارج المتقدمين 
Yer‏ 
تلذذهم بتقطعيها بالسيف. 
وأبى خوارج عصرنا إلا السير على خطى من قبلهم حذو القذة بالقذة. 
ففي أحداث مصر الأخيرة» وعندما كانت جماعة الإخوان تنظم 


وحوشهم برمي شابين من فوق إحدئ العمائرء وهذا ملخص الحدث الذي 
تناقلته وسائل الإعلام: 


البنايات» ونجحت قوات الأمن المصري في ضبط قاتل متظاهري الإسكندرية 
بعد رميهم من أعلى العمارات» لشابين حدثين في واحدة من أكثر الجرائم 
بشاعة حينما حاصرت مجموعة يظهر فيها بعض الأشخاص الملتحين» 
وهم يحملون أعلاما سوداء ممن يُشتبه بهم من أنصار الإخوان» والرئيس 
المعزول» واتضح أن الجناة عناصر مؤيدة للإخوان المسلمين» حيث تمكن 
المهاجمون من الوصول إلى سطح البناية» وقاموا بإلقاء الحجارة على 
الشبان» وأمسكوا بأحدهم وانهالوا عليه ضربا مبرحا كما يظهر الفيديوء ثم 
صعد أحدهم إلى أعلئ الخزان. وألقئ باثنين منهم على الأرض”. 

وأما تنظيم القاعدة» وفروعها داعش وغيرها فقد فعلت الأفاعيل من هذا 
القبيل» ومن جرائمهم قتلهم العميد العثمان بمدينة بريدة حيث تسللوا إلى 
مزرعته» وقاموا بفصل رأسه عن جسده» ووضع الرأس على البطن من باب 
التمثيل كما تناقلت الأخبار» وقبض على الجناة» والحمد لله ثلاثة أزراقة 


(۱) الأحد ۲۸ شعبان 575 ١ه-‏ " پوليو 17١١م‏ قناة العربية وغيرها. 


أصول الخوارج المنقدمين 


YE٤ 
أحدهم ابن أختا لمغدور به» فالمغدور به خاله. واعترف شرعا بمشاركة‎ 
اثنين من رفقائه بتقييده» ونحره وفصل الرأس» ووضعه علي أعلئ ظهره‎ 

وتم تنفيذ حد القصاص بالجناة مع الصلب"". 


5 5 51 7 و 
وقد مر معنا كيف كان وحوش الجزائر يذبحون الصبيان» ويبقرون بطون 
النساء الحوامل» ويمثلون بهن أشنع التمثيل» وهذه حادثة من اعترافات القوم 


4 2-5 لضان اله‎ 9 2 E 

وهذه شهادة قائدٍ من قادتهم لفترة طويلة» ثم تركهم وسلم نفسه 
يُدعئ (مصطفيئ كر طالي) يقول فيها: «وبدأ الوازعٌ الدينٌ يغيبٌ عن إدارة 
العمل داخل الجماعة؛ فقد كنا نشهد في السابق محاكمات شرعية» تقام ضد 
من يُشتبه في عقيدته؛ فيتم الاستماع إليه. والتداول في شأنه» قبل أن يتم التخلي 
عن فكرة المحاكمة الشرعية؛ ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية؛ فأصبح 
نموا لآمير شريةاتكناذ قراربالموت ضد أىّ كانه من دون الحاجة إلى 
التبيان» أو التحري الشرعي» أو المحاكمة خلال مرحلة زيتوني» وحتئ عنتر 
زوابري؛ ومن ذلك أذكر قصة رجل كبير لقي حتفه على يد عناصر سَّرية؛ 
فقد كانوايستعملون حديثًا نبوياء يقولون فيه بأن الأمير هو الذي يبدأفي 
الأكل إن كانوا في جماعة؛ غير أن أحدَّ الرجال الذين كان مع الحضور» في أحد 
الأيام قل من شأن الحديث» وطلبَ منهم أن يأكلوا معه من دون تحرّج؛ فكان 
مصيره أن ذبح» وقَطّعٌ قطعًا صغيرة» من دون الحاجة إلى فتوئء أو محاكمة» 
جزاء تهباونه-يبحسب الجماعة-. بحديث شريف. 


.)7” العدد 1507 (ص:‎ )5١ ١5 انظر: «الحياة». الخميس (۱۸ فبراير‎ )١( 


أصول الخوارج المتقدمين 
FEO‏ 


ها ماقا انظ ر - مغلا - إلى كديبة الموت» الى كانت قنشط ف الشرارية؛ 
فقد كانت عبارة عن مافيا بأتمّ معنئ الكلمة» تذبح وتقتل من دون آي وازع 
ديني؛ أو مصلحى» وقد ملأت بثرين في المنطقة بجفث الأبرياء؛ الذين قتلوا 


من دون سا ا 


هذه شهادة رجل من القوم أنفسهم يقول عن فرع القاعدة: إنها مافيا 


وأماداعش -وما أدراك ما داعش- فقد سبقت من قبلهاء وأتعبت من 
بعدهاء وأنستنا جميع الأهوال والمصائب التي حصلت من التنظيمات 
السابقة. 


وتنويع وسائل التعذيب» وابتكار طرق وحشية في القتل والفتك والتلذذ 
بذلك في سادية عجيبة» وترويج ذلك إعلاميًا والتباهي به» فمن قطع الرؤوس 
وحز الرقابء إلى حرق الأحياء وشيهم علئ النارء إلى إغراق الضحايا في 
الماء حتى الموت. إلى دهس الأجساد بالدبابات» إلى التفجير واستهداف 
دور العبادة, إلى القتل بالجملة عبر سيل رصاصات لا تعرف الرحمة» إلى 
هجمات متعددة 
)١(‏ المافيا- مفرد-: أصل هذه الكلمة أطلق على منظمة إرهابيّة سرّيّة مقرّها جزيرة صقلية 
تعمل منذ أوائل القرن التاسع عشر ضذ السلطة الشرعية. انظر: «معجم اللغة العربية 
المعاصرة» (۳/ .)5١557‏ 


(۲) انظر: «مقابلة مع مصطفئ كرطالي في جريدة الشروق الجزائرية» في ١(‏ ١رجب575اه)‏ 
الموافق: )۲٠١٠/۱۱/۲۸(‏ العدد: .)۸١٤١(‏ 


أصول الخوارج المنقدمين 


E1 
وتناولت وسائل التواصل مجزرة مسجلة على شريط فيديو لوحدة‎ 
ناطقة بالروسية نداش تحت قينادة أبى أسيد الأزيكي: الشريط لمجموعة‎ 
من السوريين حيث تم صلب الكثير منهم على جذوع الأشجار» وفيهم‎ 
أطفال-في قرية أبو حمام بدير الزور السورية القريبة من الحدود العراقية»‎ 
حيث ارتكب أزارقة البغدادي مجزرة ذهب ضحيتها المئات من أفراد عشيرة‎ 
واحدة؛ عشيرات الشعيطاتء التي أخرجت الدواعش من بلدتهم في محافظة‎ 
مسلم نحرّاء ونشره للعالم‎ ۷٠١ دير الزور'حيث قدر عدد القتلئ أكثر من‎ 

کله( 

وما حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة عن الأذهان ببعيد. ونختم هذا 
الأصل بكلام مجرم من مجرمي الدواعش يهدد كل من يخالفهم فيقول: 
«وإلا فاعلموا أن لنا جيوشا في العراق» وجيشا في الشام من الأسود الجياع» 
شرام الدماءء وأنيسهم الأشلاءء ولم يجدوا فيما شربوا أشهئ من دماء 
الصحوات»”". 


وتأمل هذه الكلمات التي تقطر حقداء وبغضا على آهل القبلة. 
١-الأسود‏ الجياع. 
؟-شرابهم الدماء. 
۳-وآنيسهم الأشلاء. 
٤‏ -أشهئ شراب لدئ القوم دماء الصحوات. 
)١(‏ انظر: «جريدة زمان» الوصل الإلكترونية ١١-۸-١٤٠١۲م»‏ وابيان المرصد الحقوقي 


للإنسان» بسوریا € A-\‏ -4١501م.‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
لاع 


أخبث الملل اليهود في عصرنا لم نسمعهم ينطقون بمثل هذا. 

لم يعرف تاريخ الإسلام من بزوغ فجره أن جماعة تدعي الخلافة» ونصرة 
المستضعفين من المسلمين» وأشهئئن شرابها دماء المصلين» وأنيسها وجليسها 
ولذتها: رؤية أشلاء وجثث آهل القبلة. 

تًا لهم» غرهم الشيطان» ووعدهم غرورا. 

وأما قوله: أسود جائعة فيقال: بل كلاب جائعة» كما صح الخبر بوصفهم 
ممن لا ينطق عن الهوئ. 
مذر فالحمد لله على نعمائه. 


أصول الخوارج المنقدمين 


YEA 


الأصل السابع والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 
السرية في أعمالهم. وأقوالهم 


وهاه سم کات ماز لور اتل انرا رة مرا ودعو و الى 
السريةء قال الطبري: «لقيت الخوارج بعضها بعضًاء فاجتمعوافِي منزل 
عبد اللو بن وهب الراسبيء قال شريح بن أو العبسي: قوموا بنا نخرج إلى 
المدائن فننزلهاء فقال ريد بن حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعتم» 
ولكن اخرجوا وحدانا مستخفين» فأما المدائن فإن بها من يمنعكم» ولكن 
سيروا حَتّى تنزلوا جسر النهروان» وتكاتبوا إخوانكم من أهل الْبَصَرَة». 

وجماعة الإخوان ابتدعت السرية للتنظيمات بعدهاء فالتنظيم السري 
الخاص الذي أسسه البنا مع بداية تكوين الجماعة» ووجود بيعتين بيعة عامة 
لكل من ينتسب إليهم» وبيعة سرية في الغرف خاصة بالتنظيم السري الخاص 
لرجل مجهولء وتكليف المبايع بشراء مسدس علئ حسابه كما نقلنا آنفا 
شاهدًا علئ القوم. 

يقول محمود جامع: «أدرك حسن البنا كقائد للإخوان أن أعداء الدعوة, 
وعلئ رأسهم الإنكليز واليهود. وأذنابهم من الحكام المصريين الذين هم 
اليد التي يبطش بها المستعمر أنه لابد أن تكون الجماعة قوية ذات شوكة 
لا يسهل التهامهاء كان ذلك حافرًا لحسن البنا علئ تكوين الجهاز الخاص 
للإخوان المسلمين على أن يحاط بالسرية المطلقةء ويختار أعضاؤه اختيارًا 
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دقيقاء وتكون له برامج مركزة» وكذلك تدريبهم على أحدث وسائل حرب 


.)۷١ /5( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 


أصول الخوارج المتقدمين 
۲۹ 


العصابات والتكتيك الحربي» وكذلك إلقاء القنابل والمتفجرات»)2. 


اة اوسا ن ها اااي الع فحت ارا ع ارا 
«الدعوة والتنظيم بين السرية والجهر» لسعد العاملي» يقول فيها: «(ففي هذه 
الحالة؛ تجد جماعات الجهاد-أنفسها-مضطرة للدعوة إلى مبادئها ومناهجها 
بالسّريةء وأحيانًا بالسّرّية المطلقة» خوفًا من أن ينكشف أمرُها للطاغوت» وهي 
لا تزال في مراحل الإعداد؛ فالدعوة والتنظيم: كلاهما يتمّان في السّرية» ريثما 
يشم إعدادٌ القاعدة الصلبة؛ التي تنطلق فيما بعد» من أجل الجهر بالدعوة»©. 


والرد على هذه الأنفاس الحرورية: أن الدعوة للسّرية في العصر النبوي 
فيها أمرٌ إلهيٌّ؛ لظروف معيّنة اقتضتها تلك الفترة» من أهمها الحفاظٌ على 
أرواح المسلمين-آنذاك-من الهلاك فيما لوتم الجهر بالدعوة» وكانت صلا 
في مواجهة دولة كافرة» أما هؤلاء فإنهم يعملون سرافي دول مسلمة» ومن زعم 
کان العلماء لا ا د 


ثم نِِخَّتْ تلك المرحلة السرية بقوله تعالى: 3 َأَصَدَعْيمَاتوْمَرُ 4[الحجر: 44]. 
أما اليوم فإن الدعوات السّرية: هي التي أفرزت لنا السيارات المفخخة» 


وتفجير الأطنان من المتفجرات» وهي مخالفة لأمر النبي بيا على كل حال؛ 
حيث قال طللِيَِ: «وعليك بالعلانية» وإياك والسر». 


)١(‏ انظر: «وعرفت الاخوان» (ص: 55) محمود جامع. 
(؟) انظر: «الدعوة والتنظيم» لسعد العاملي (ص: 5). 
(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ٠٠٠١‏ رقم: 03١17٠١‏ 2» والحاكم في المستدرك »)۱١١/١(‏ 


أصول الخوارج المنقدمين 


0+ 
الأصل الثامن والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 
الأفساد في الأرض عند خروجهم ويظهر ذلك الأفساد جليا عند تمكنهم 
ور ما مو خدج عدا بن دادما و ولك عيضا قال ابن كنداذ 


لعائشة: «والله ما بعث إليهم حت قطعوا السبيل» وسفكوا الدماء» واستحلوا 
أهل الذمة)©2. 


فالخوارج يفسدون بقطع الطريق» وترويع الناس» وسفك الدماء» وقتل 
أهل الذمة» وهذا كله إفساد» والله لا يصلح عمل المفسدين. 


قال وهب بن منبه: «ولو أمكنّ الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض» 
5 1 2 ن 50 01 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكّدًا هذه الخّصلة: «إنه لو مُكن لهم 
لفسّدت الأرض» طك السبل» ولعناة اجر الإسلام جاهلية»)2. 


وخوارج عصرنا لا يحتاج بيان إفسادهم إلى دليلء فجماعة الإخوان 
قتلت آهل القبلة وأهل الذمة» وفجرت المقرات الحكومية كالشرطة 
والمحاكم ببلادها وغيرهاء بل أحرقت المعاهد الدينية وأحرقت ملفات 
طلبتها وشهاداتهم» كما حصل في جامعة خرٌوبة بالجزائر العاصمة في المعهد 


(؟) سبق تخريجه. 

(4) رواها ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۱۷/ ق »)٤۸۳-٤۷۸‏ وأوردها المزي في «هذيب 
الكمال» /”1١(‏ ١١٠۔١١٠).‏ 

(1) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام (۲۸/ كلاء). 


أصول الخوارج المتقدمين 
O‏ 


العالي لأصول الدين”". 

فماذا بعد هذا الفساد من فساد؟! وحذت داعش والقاعدة حذو التنظيم 
الأم» ففجروا المساجد واقتحموا المقرات الحكومية» ووصل الغلو عند 
الدواعش إلى التفجير على بعد عشرات الأمتار من قبر رسول الله يَكِةٍ الذي 
هى السلف عن رفع الصوت عنده. فكيف بأصوات التفجيرات» وكرروا 
فعلتهم القبيحة علئ بعد أمتار من الكعبة المشرفة التي حرمها الله يوم خلق 
السموات والأرض. ولكن أفشل الله كيدهم» وأبطل سحرهم» وتم القضاء على 
شرذمة منهم في حي أجياد ببيت مهجور قبل تمكنهم من فعل فعلتهم. والله لا 
يصلح عمل المفسدين» وكشف الله أمرهم عندما بلغ أحد المقيمين الشرفاء 
الجهات الأمنية عن تحركات مريبة داخل بيت مهجور بجوار المسجد 
الحرام» وبعد محاصرتهم قتل منهم اثنان» وفجر الثالث نفسه. 


)١(‏ أخبرني بها الشيخ عبدالمالك رمضاني من طلبة شيخنا عبدالمحسن البدر بأنه شاهد ذلك. 


Yor 


أصول الخوارج المنقدمين 


الأصل الناسع والثلاثون من أصول الخوارج المتقدمين وسماتهم 


عدم إشنراط الراية. وإذن ولي الأمر في الجهاد 


حسب الاسنقراء لمنهج الخوارج الأواثل فيما ينعلق بشعيرة الجهاد 
ننضح الأمور النالية: 


١‏ - أن جهادهم المزعوم لا يكاد يخرج عن بلاد المسلمين فكل قتلهم 


۲ 


وقتالهم في أرض الإسلام» قال شيخ الإسلام: «يجب أن يعرف الجهاد 
الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد آهل 
الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان» وهم يظنون آم يجاهدون 
في طاعة الرحمن» كجهاد آهل البدع والأهواء كالخوارج» ونحوهم 
من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» كما 
جاهدوا عليا ومن معه» وهم لمعاوية ومن معه أشد جهادًا)”". 
سبحان الله كآنه يخاطب خوارج عصرنا بهذه الأحرف القليلة العدد 
العظيمة المعني. 

أنهم لا يشترطون عددًا معينا في القتال» ورفع راية جهادهم المزعوم» 
وإذا استثنينا قتالهم مع الخليفة الراشد علي كان عددهم بضعة آلاف. 
فغالب جهادهم المزعوم يجتمع العدد اليسيرء وأحيانا عشرات 
فيرفعون راية إفسادهم» وليس جهادهم المزعوم» وسبب ذلك والله 
أعلم -: آم لما اعتقدوا شرعية مايقومون به» وأنه جهاد بزعمهم» 


ع 


.)١٠١ انظر: «الإخنائية أو الرد على الإخنائي» (ص:‎ )١( 
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وعلموا ما في الشهادة من فضل وأجر جعلوا همهم أن يقتلواء وينالوا 
الشهادة بظنهم وبكس الظن ظنهم. 
«لما اجتمعت الخوارج في البصرة؛ فقال بعضهم لبعض(المحكمة الأولئ): 
لو خر منا خارجون في سبيل الله» فقد كانت منافترة منذ خرجٌ أصحابنا 
المحكمة» فيقوم علماؤنا في الأرض» فيكونون مصابيمٌ الناس» يدعونهم إلى 
الذّينء ويخرجٌ أهلٌ الورع والاجتهاد؛ فيلحَفُون بالربٌء فيكونون شهداء. 
مرزوقين عند الله أحياء)”". 


فالغاية والوسيلة عند القوم: القتل في جهادهم المزعوم» وأما الغاية 
الشرعية للجهاد حسب النصوص: فمن قاتل لتكون كلمة الله ھی العلياء كما 
جاء في الحديث عن أبى موسى يه قال: «(جاء رجل إلى النبي كاي فقال: 
الرجل يقاتل للمغنمء والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرئ مكانه» فمن 
في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله)”". 

- أنهم لا يشترطون راية في الجهاد. ولا إذن ولي الأمر؛ لأنهم يرون كفر 

الحاكم المسلم» وأن الجهاد يبتدئ بقتال الحاكم المرتد نفسه. 

وهذا الذي يفعله خوارج عصرنافي بلدان المسلمين» يجتمع العشرة 
والعشرونء ويزعمون أنهم مجاهدون» كما مر معنا سابقا. 

وجماعة الإخوان أعلنت الجهاد بمصرء ونقلنا قول لهم في اقتناعهم 
بضرورة الجهاد بأرض مصرء وأنه أولئْ من الجهاد بفلسطين التي دنسها 
اليهود» وهم على مرمئ حجر منها. 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» (05717//5). 
(؟) رواه البخاري ”5/١(‏ رقم: ۱۲۲)» ومسلم (۳/ ۱٥۱۲‏ رقم: .)۱۹۰٤‏ 
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وهذا المودودي يصرخ بأعلئ صوته في رسائله بقوله: (دعوتنا هي دعوة 
إلى تحقيق العوحيد بجهاد الطواغيت: كل الطواغيت» باللسان؛ والستان». 
بل يجوز القوم أن يعلن الفرد الواحد الجهاد لوحده. يقول فارس الزهراني 
عضو اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة: «وجهادٌ هؤلاء الطواغيت فرض عين؛ 
فللمرء أن يقعله وحذه إن أراد. خاضة إذا أمكنته الفرصة من أحد هؤلاء)27. 
وسوف يأتي الرد على هذه المؤاخذات الشرعية في جهادهم المزعوم قريبًا. 


(۱) انظر: «ختام رسالة المصطلحات الأربع وغيرها». 
() انظر: «أحكام الغارة والتترس» لفارس الزهراني (ص: .)١5‏ 
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ele) 


الأصل الأربعون من أصول الخوارج المتقدمين وسمانهع 


خض الدعوة فك الذعوة للخلافة وغشقهم السلطة 


د لاه ET ٤‏ الخلافة 
ا اا ا بعر كو ليساب 
ال ا ا ا وو 
o od‏ ل ست 
رجل إلا وهو يذعو إلى نفسه بالخلافة». 

وهذه بعض شطحات الخوارج في الدعوة للخلافة من واقع كتب التاريخ: 

-١‏ أنَّ شبيبًا الخارجي ادع الخلافة في عهد عبد الملك» ولم ينلها". 

؟- وفي سَنئة ١4١‏ للهجرة. دُعي بالخلافة لرأس الإباضيّة عبد الأعلئ 

بن السّمح المعافري» واستمرٌ أربع سنوات» ثم قتله المنصور عام 
SEE:‏ 
الراسبي» وخطب فيهم عبد الله بن وهب» ثم قال مرة بن سنان الأسدي: يا 
وراية تحفون بهاء وترجعون إليها فعرضوها على زيد بن حصين الطائي 


.)۳۹۰ /7557( انظر: «مختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)554 انظر: «وفيات الأعيان» (؟/‎ )۲( 
.)55١/5( انظر: «تاري يخ ابن خلدون»‎ )۳( 
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فأبئ» وعرضوها علئ حرقوص بن زهيرء فأب وعرضوها على عبد الله بن 
وهب» فقال: هاتوها أما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقًا من 
الموت فبايعوه)20". 

وهذه شذرات بسيطة من تاريخ القوم تنبئك أن القوم عشاق كرسي 
وسلطة» فسرعان ما يتجارون لإعلان الخلافة لأنفسهم في ظل وجود خليفة» 

إن القوم في القديم» والحديث في الغالب لا يخفئ عليهم قوله»: ي من 
أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه)20: 

لكن عند الفتن تنزع العقولء وإذا اقترنت الفتنة مع البدعة» فلا تسأل عن 
صاحبها في أي واد يهلك» وعلئ أي ملة يموت» قال رسول الله بيا مؤكدا نزع 
العقول عند الفتن: «إن بين يدي الساعة الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل» 
إنه ليس بقتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعضًا حتئ يقتل الرجل جاره 
ويقتل أخاه» ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه 
أهم علئ شيء وليسوا عل شيء». 


وأول من جدد شبهة الخوارج الأجداد جماعة الإخوان المسلمين» فإن 
ضروريات البيعة كانت تقوم على التعاهد لإعادة الخلافة حسب زعمهم» 


.)۷١ /5( انظر: «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص: 55 .)١‏ 

(۳) رواه أحمد (5/ »,»0١‏ وابن ماجه (۱۳۰۹/۲ رقم: 8 من حديت أبى فوس | 
وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (558/4). 
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ومبايعة زينب الغزالي للبناء ودعوة سيد قطب لأتباعه لهجران الجمع 
اا والمناداة بالعزلة الشعورية حتئل ' يأذن الله 


ودعوة المودودي الناس لإقامة الجماعات حتئ تقوم دولتهم المزعومة. 

وشبهة الخلافة"" من أعظم شبه شبيبة الخوارج للتكفير والتفجيرء 
جعلت خوارجٌ عصرنا يرتكبون ثلاثة محاذير شرعية» هي من أسباب غضب 
الله» وأليم عقابه» ومع ذلك قصدوا بثلاثة الأمور هذه عالي الجنان» وتكفير 
الخطاياء ورفعة الدرجات! وهى: 

قتل النفس(الانتحار). 

سفك الذماء المسلمة. 

سفك دماء أهل الذمة. 

الخلااصة : حمل شبابٌ الإسلام -بعد اقتناعهم هذه القاعدة- الأطنان 


من المتفجّرات؛ وغطّوا أجسادهم بالأحزمة الناسفة؛ بعد أن غت عقولَهُم 
الأصولٌ الحرورية؛ وجعلوا عالي المساكن سافلهاء وذبحوا الأطفالء وبقّروا 
بطو الحوامل بدعوئ أن أزواج مرتدٌّينء وفجّروا أنفسهم في عقر دار 
الإسلام, وقتلوا أنفسهم وغيرهم من ذوي الدّماء المعصومة؛ لغاية موهومة. 
لم يثبت دليل علئ وجوبها 


)١(‏ شبهة الخلافة والتأصيل العلمي لها لم يُتصد لها بشكل كامل شاف كاف رغم أنها من 
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لمانا 

فأعاد أولئك الشبيبة مخازيّ أسلافهم» وتقرب أولئك الشباب بهذه 
الأفعال إلى الواحد الديان! مع اعتقادٍ جازم ليس فيه تخرّصٌء ولاظنون 
أنهم يؤدون مهمة مقدسة! ! وللنجاة من الإثم في حالة عدم مشاركتهم بإقامة 


فهذا علي المعبدي» وهو أحد المفجّرين في أحداث الرياض - يتحدث 
عن أسباب قيامه بالتفجير فقال: «لإقامة دولة الإسلام! للك 


وني ذلك يقول أبو قتادة: «أمّا موجبات حركات الجهاد في ديار الردّة 
-يقصدٌ بها ديار الإسلام - فهي إعادة العقد الجامع لشتات المسلمين» أي 
دولة الخلافة الضائعة؛ فلما سقطت الخلافة انفرطً عقدٌ الأمة» فلم تعد 


3 ء۶ 
تستحق اسم الأمة». 


وهذه داعش من تنظيم صغير» ثم صارت دولة العراق الإسلامية» ثم 
دولة العراق والشام» ثم أعلنت نفسها دولة الخلافة» وبايعت رجلا ملثما 
مجهول النسب والعين والحال» طبقت أقوال جماعة الإخوان» والقاعدة» 
وأعلنوا دولة الخلافة. 


فيتضح من هذه النقولات أن جماعة الإخوان هي التي سنت هذا الأصل» 
وأحيت شبهة الدعوة للخلافة للجماعات المعاصرة التي بعدها. وسوف يأتي 


الردعليها بشكل مفصل. 


)١(‏ انظر: «شريط مرئي بعنوان: العمليات المباركة؛ إصدار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». 
0 انظر: «الجهاد والاجتهاد) (ص: 57). 
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الأصل الواحد والأربعون من أصول الخوارج الأوائل وسمانهم 
مدح من ذمه الله ورسوله. وذ من مدحه إلله ورسوله 


كان من حديث عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله وأصحابه أن عبدالرحمن 
بن ملجم» والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي اجتمعوا بمكة فذكروا 
أمر الناس» وعابوا عليهم عمل ولاتهم, ثم ذكروا أهل النهرء فترخُموا عليهم. 
وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدَهُم شيئًاء إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة 
ربهم» والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم» فلو شرينا أنفسناء فأتينا أئمة 
الضلالة» فالتمسنا قتلهم» فارحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخواننا". 


الشاهد مدح رفقائهم الذين قتلوا بأنهم دعاة الناس لعبادة ربهم» والذين 
كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. وذم الخلفاء الراشدين وغيرهم من خلفاء 


قال الشاطبي عن الخوارج: «فإنهم ذمّوا مَّن مدحَة الله ورسوله. واتفق 
السلف الصالح على مدحهم» والثناء عليهم» ومدَّخُوا من اتفقّ السلفٌ 
الصالح على ذمّه» كعبد الرحمن بن ملجم الأول علي» ثم قاتل علي صوبوا 
قتله إِيَّاه وقالوا: إن في شأنه نزل قوله تعالی: 3 ماللا من يُمَحِبك وله : 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ فإنها نزلت في شأن عليّء وكذبوا قاتلَّهُم الله»”. 


قال ابن تيمية #8: «والخوارج جوزوا علئ الرسول نفسه أن يجور ويضل 
في سنته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» (5/ E‏ 
(۲) انظر: «الاعتصام» (۲/ ۲۹۸). 
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ما شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأول من ضل في ذلك هم الخوارجٌ 
المارقون» حيث حكموالنفوسهم بم المتمسكون بكتاب الله وسنته» ون 
غلبا ومحاوية والعسكريية: هم أهل المعصية» والبدعة؛ فاستحلوا ما استحلوه 
قحو المسحلمي )7 

قبحهم الله؛ إذ يرون خيرة الله من خلقه أهل معصية وبدعة» وجفاة 
الأعراب الجهلة هم أهل السنة والتقوئ عندهم» تلك قسمة ضيزئ. 

يقول القرضاوي عن ابتهاج الإخوان المسلمين لمقتل رئيس الوزراء 
النقراشي: «وقابل عامة الإخوان اغتيال النقراشي بفرحة فرد عبد المجيد(منفذ 
أن يأخذ جزاءه». 

وسمئ القرضاوي قاتل الحاكم المسلم إمامّاء وأنشد في هذا بيتين مدحًا 
للقاتل قائلا: 

«عبد المجيد تحية وسلام أبشر فإنك للشباب إمام 

سممتكت كل كلب بعله ولكل كلب عندنا سمام)"". 

ونظير هذا المدح للقتلة مدح ابن لادن لأصحاب أول تفجيرات في بلادنا 
المعروفة بتفجيرات العلياء اعترفٌ فيها أنه المحرّض الأول لهاء حيث قال 
بحم المفجرين: «حرّضنا الأمة لإخراج هذا العدرٌ المحتل الغاصب لأرض 


(۱) انظر: «المجموع» (۷۳/۱۹). 
(۲) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية .)١7 /١(‏ 


(۳) القرضاوي سيرة ومسيرة /١(‏ 770). 
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الحرمين؛ فاستجاب مَن استجاب من الشباب؛ فكان منهم هؤلاء الشباب: 
(خالد السعيد. وعبد العزيز المعثم» ورياض الهاجري» ومصلح الشمراني) 
نرجو الله سبحانه أن يتقبّلهم شهداء» وقد رفعوا رأس الأمة عاليًا؛ فنحن ننظر 
إلى هؤلاء الشباب كأبطالٍ عظام» ومجاهدين اقتدوا برسولنا! فنحن حرّضناء 
وهم استجابوا)'". 


ويحسّنٌ في هذا المقام أن ننقَلَ فتوئ هيئة كبار العلماء في الحادثة نفسها 
اة العليا: 

حه آ ااال وف كرتا ةلك جاء نها انان اله 
کي س وت - 5 
تقرّر أن هذا الاعتداء آثم» وإجرام ڈ شنيع» وهو خيانة وغدر» وهتك لحرمات 
8 5 ع 0 و 0 5 
الدين في الأنفسء. والآأموال. والأمن, والاستقرارء ولا يفعله إلا نفس فاجرة» 
مُشْبّعة بالحقدٍ والخيانة والحسد. والبغى والعدوان» ولا يختلف المسلمون في 
تحريمه» ولافي بشاعة جُرمه» وعظيم إِنْمه. والآيات والأحاديث في تحريم هذا 

سبحان الله كلام العلماء الربانيين اليوم» وصفوة علماء السنة في زمانهم 
هيئة كبار العلماء تقول عن حادثة العليا في حادثة قتل أهل الذمة: «إجرام 
شنيع وهتكٌ لخُرمات الدّين في الأنفس. والأموالء والأمن» والاستقرارء ولا 
TT‏ البح E EE ST‏ 

ويقول الشيخ أحمد شاكر عن قتلة النقراشي خوارج» ومنظر الإخوان 


(۱) أصلها كلمة ألقاها ابن لادن عبر شريط سمعي عام (577١ه).‏ 
(۲) نقلآعن كتاب فتاوئ الأئمة في النوازل المدلهمة (ص: .)١١‏ 
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۲ 
القرضاوي يقول عن قاتل النقراشي: إمام! 

يقال: نعم» إمام في الضلالة. 

وابن لادن يقول عن المفجرين: «أبطال عظام» ومجاهدون اقتدوا 
برسولنا! ». 

وخوارجٌ عصرنا يذمّون خيارٌ أمرائناء وعلمائناء ويمدحون القتلة 


المفجرين» ويثنون عليهم ثناءً عظيمًا حتئ وصل الأمر إلى وصفهم بأبشع 
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الثاني والأربعون من أصول الخوارج وسماتهم 
إظهار شيء من الحق للتوصل إلى الباطل. ولبس الحق بالباطل 


لا ا ا 0 


فقال كلمة خالدة e‏ 


وهذه جماعة الإخوان تستخدم ألفاظ حق للتوصل بها إلى الباطل تخلع 


4. 


ونصرته. 


يقول أسامة بن لادن - في شريط سمعي -: أقسم بالله العظيم» رافع السماوات 
بغير عمد لن تحلم أمريكاء ولا من يعيش في أمريكا بالأمن» قبل أن نعيشه واقعًا في 
فلسطين» وقبل أن تخرج الجيوش الكافرة من أرض محمد ية" . 

وبعد القسم الشهير توالت التفجيرات في عواصم بلاد الإسلام الرياض» 
وعماة؛ والرباط وضتعاء» والثاهرة فكان قسمة: وضرعحة الحوثيين سوا 
الموت لأمريكا لفظًاء والحقيقة الموت لأهل الصلاة والزكاة. 


ومن المعلوم أن كل جهادهم واقع داخل بلاد المسلمين» وضحاياهم 

من آهل القبلة» فالصيحة والصراخ على الكفار» والضرب والإيلام في ظهر 

المسلمين الموحدين» وصرخة خوارج عصرنا تشبه صرخة الحوثيين غ: الموت 
لأمريكاء الموت لإسرائيل؛ والقتل في أهل السنة 


(۱) أخرجه مسلم .)1١57(‏ 
() ابن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني (ص .)١75‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
عا ا اااا ا 
ولكو هة ال د الكزابة دعا آهل الق حول إلى سياراك 
ةق باد المسلمية تأكل الأعضر والبانس» وسرف تقل - ق محة 
أوجُه الشبه - أنَّ بعض منظّريهم دعوا أتباعهم إلى خلط عقائدهم التكفيرية: 
بشيءٍ تتقبّله النفوس» ولا تخالفه الفِطّرء 
وهذا حال خوارج عصرنا؛ فهذا المقدسيٌ يؤلف رسالة كاملة باسم: (ملة 
إبراهيم)» سبق التطرق إليها ونقدٌهاء فالدعوة إلى الملة الحنيفية حقٌء ولكن 
الباطل في هذه الرسالة: هو الدعوة إلى الثورية» والخروج على الحكام» مهما 
كلف ذلك من إراقة دماء. 


دل اف مار عله ق مالاب اب مو رر اعمال 
لبس باطلهم بشيء من الحق. 

قال أحدهم: إن علئ الحركة الجهادية أن تحرص على أن تُشرك الأمة 
المسلمة معها في جهادهاء من أجل التمكين» ولن تشارل الأمة المسلمة معها 
| ات شعاراث الاق بعري اتلس جاه ا ال 


ب هلي ا ك الجياكية ال د عن الافصبار عل خوض 
المع قن ودع فار اا ول وال ف فنا حت العا رات 
وللأسف - ليست مفهومة لدئ جماهير الأمة؛ التي لا تجد نفسها مستعدة 
للتضحية من أجل شعارات لا تفهمها. 

وهناك شعارات أخرئ هي من الحقٌّ الخالص أيضًاء ولكن هذه الشعارات 
مفهومة لدئ جماهير الأمة المسلمة» ويجب أن ندفع بها إلى الأمام؛ لتتصدر 
دعوتناء والشعار الذي تفهمه جماهير الأمة المسلمة جيدًاء وتتجاوب معه 
- منذ خمسين عامًا - هو شعار الدعوة إلى جهاد إسرائيل» وفي هذا العقد 


أصول الخوارج المتقدمين 
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أصبحت الأمة معبأة - بالإضافة إليه - ضدّ الوجود الأمريكي في قلب العالم 
الإسلامي. وأظهرت تجاوبها مع الدعوة لجهاد الأمريكان أَيِّما تجاوب. 

لذا: يجب على الحركة الإسلامية المجاهدة أن ترفع شعار تحرير 
المقدسات الإسلامية الثلاثة: الكعبة المشرفة» والمسجد النبوي الشريف» 
والمسجد الأقصئ المبارك» بهذا تجتمع لها أزمة قيادة الأمة المسلمة» وتلتف 
حولها قلوب المسلمين في بقاع الآأرض”". 

هل يوجد أصرح من هذا - في هذا الباب -؟ فرضي الله عن الخليفة 
الراشد الباة آنن الحمن علخ بن آبى طالب ق تير م لهاد هو أول 
من نبّه إلى هذه الخصلة. 


.)40-95 أضواء على كتاب حكيم الأمة لأحمد المصري (ص:‎ )١( 
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الثالث والأربعون من سمات الخوارج وأصولهم 


إلكفك الشديد قى الفقة عن الله وحن رشولة 


وهذا الأصل والسمة صح فيه الأثر والواقع ففي الحديث قوله ® أنهم 
رو 


يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه © 

يقول شيخ الإسلام - مؤكدًا جهالة القوم» وأنَّ بدعتهم لم تكن من زندقة 
وإلحاد؛ بل كانت عن جهل وضلال في معرفة معاني الآثار - : فالخوارج مع 
أهم مارقون» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم مرخ الزهية» وقد أمد 
لنب بك بقتالهم» واتفقّ الصحابة؛ وعلماء المسلمين على قتالهم» وصح 
فيهم الحديث عن النبي بيا من عشرة أوجه. رواها مسلم في صحيحه» روئ 
البخاري ثلاثة منها ليسوا ممِّن يتعمد الكذب» بل هم معروفون بالصّدقء 

حتئ يقال إن حديثهم من أصحٌ الحديث» لكنّهم ججهلواء وضلّوا في بدعتهم. 


ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد؛ بل عن جهل وضلال في معرفة معاني 
الکتاب“ ۰ 


فمن التطابق التام بين القوم - أجدادًا وأحفادًا - الجهل التام بالشريعة؛ 
المنزلة من رب السماوات والأرض؛ فإن القوم مهما حاول أحدهم أن ينمّقَ 
العبارة» ويحسن الكلام» لكن آثار الجهل تظهر على فلتات اللسان. 

إن الناظر في كتب ورسائل القوم: تظهرٌ له هذه الصّفة الجلية الواضحة؛ 
له أهم من أجهل الخلائق» وإن حاول بعضهم أن يتجمّل بحسن العبارة» لكن 
الجهل يظهر على فلتات اللسان؛ - فمثلا -: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (4۳۳)ء وقال الألباني: صحيح على شرط البخاري. 
(۲) منهاج السنة النبوية .)١ /١(‏ 
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1V‏ 


يستدل أحدّهم بجواز قتل خُرَّاس المجمّعات السكنيةء والعاملين فيها 
من أهل القبلة بحديث: آنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. 

والحديث يدل بره على من جاور المشركين في ديارهم» ولا ولالة - من 
قريب أو بعيد - على من جاورَهُم بأرض الإسلام؛ فهذه المجمّعات في ديار 
الإسلام» والساكنون من أهل الذمة!. 

يقول ابن حزم في هذا الحديث: وقول رسول الله :آنا بريء من كل 
مسلم آفام بين أظهّر المشركين إنماعتئخ بذلك داز الحرب": 

إِنَّ سكان المجمّعات لهم ذمّة الله» وذمّة رسوله بالا والحرّاس والعمال 
لم يساكنوا المشركين» وإنما الأرض أرض الإسلام والدّيار ديارٌ أهل القبلة 
وكل مافي الأمر: اقتضاءً ظروفٍ أعمالهم التواجدّ داخلّ المجمّعاتٍ السكنية» 
مثل حرّاس الأمن والعمال وغيرهم. 

ثم إن الحديث لا يدل بمنطوقه - ولا مفهومه - لا من قريب ولا من بعيد. 
على جواز قتل الحرّاس والعمال» ولو عمّر خوارجٌ عصرنا ألفَ سنة؛ للرّبط 
بين جواز قتل الحرّاس والعمال» وبين هذا الحديث لعجزوا. 


مخالفة المأمومين لإمامهم. 


فهل ثمّة أجهل ممن يترك عشرات النصوص في ترك الخروج على 


)١(‏ كتاب النبع الفياض في تأييد تفجيرات الرياض لابن طوالة. 

(۲) أخرجه أبو داود (2755)» والترمذي .2)31١5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5575)؛ 
والبيهقي في السنن الكبرئ »)١1575/(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۲/ »)۲٠١‏ وفي إرواء 
الغليل (5/ .)١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
کک ت 
الحاكم - وأغلبُها في الصحيحين -» ويستدل بقياس عقلي ملخصّه جوازٌ 
مفارقة المأموم للإمام إذا أحدث في الصلاة ركعة خامسة! !» وبما أن المأموم 
يفارق إمامه عند الإحداث؛ فكذلك الرعية تفارق الحاكم» وتخرج عليه؛ إذا 


يقول أبو مصعب السوري: أنه بَلعَهُ عن وحوش الجزائر» من الخوارج 
والعيون”2". 


.)٠١ محاضرة الحسبة على الحاكم» ووسائلها ومشروعيتهاء لحامد العلي (ص:‎ )١( 


(۲( مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر (ص: 57). 
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الرابع والأربعون من سمات الخوارج وأصولهم 
التعجُل في إطلاق الأحكام 


وهذه الصّفة أسّسها لهم أقنومهم الأكبر» ذو الخويصرة - بِقَرٌ الله خاصرته. 
كما يقول الذهبي -؛ فقد تعجّل في إطلاق صفة الجور على أعدل من وطئ 
الحصى» ولو أن الشقي تأنَّئ قليلاء وسأل رسول الله اة عن الحكمة؛ لبين 
له الحكمة من ذلك. 

ا ا ل ا ل 
عند القوم : ذكر المبرد في الكامل: أن مونّئ لبني هاشم جاء إلى نافع بن 
الأزرق؛ فقالله: 5 ا مشركء فدماء 
هؤلاء الأطفال لناحَلال» قال له نافع: كَمَّرت”© 


إن الناظر هده القضة# 
مباشرة: كفرت!. 

وهذا المقدسى في كتابه (الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية) 
بعد أن كدر ولاه ورتا و الوؤراف رالو والشبرظه قال فده ورقات 
قد جمعتها في عجالة من الآمر» وضيقٍ في الوقت. لم أفرّغ لها كبيرٌ وقت. ولا 
كثيرٌ جهد ". 

سبحان الله؛ فهذا الأمر الشديد؛ الذي فيه تكفيرٌ خلائق عظيمة من أهل 
التوحيد» وخاصّة أهل هذه البلاد - أسلَّمٌ الناس عقيدة» رغم أنف من لا 


من الجرأة العجيبة لدئ القوم» هكذا 


.)5057/5( الكامل في اللغة والأدب للمبرد‎ )١( 
.)5 الكواشف الجلية للمقدسي (ص:‎ )۲( 


أصول الخوارج المنقدمين 
7 پپپ ا 
يرضئ ذلك - ومع هذا يكفرهم في عُجالة من الأمرء وضيق من الوقت» وقلَّة 


أصول الخوارج المتقدمين 
۲۷١‏ 


الخامس والأربعون من سمات الخوارج وأصولهم 
خسن القول. وسوء الفعل 


وهذا الأصل دل عليه الأثر والواقع. أما الأثر فقال في حقهم: سيكو ن في 
أمتي اختلافٌ وَفَرْفَةٌ قوم يُحْسِنونَ القيل ويُسيئونَ الفعلّ. يقرأونَ القرآنَ لا 
يُجَاورٌ تراقيّهم, يَمْرٌقونَ من الدين مروقٌ السهم من الرميَّةِ» لا برجعون حتئ 
يرتدَ على فُوقِهِه هم شر الخلقٍ والحَليقةِ» طوبئ لمن قََلَهِم وَقَتَلُوه يدعونَ 
إلئ كتاب اللو وليسوا منه في شيء مَنْ قاتلّهم كان أولئ بال منهم. قالوا:يا 
رسول الله ما سِيماهُم؟ قال: التَخليق». 


أما الواقع فالناظر في مطالبهم» ودعاويهم؛ من الدعوة إلى تحكيم 
الشريعةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونصرة المسلمين» والعدل 
يراها أقوالا في غاية الجمالء وأما الأفعال ففي غاية القبح؛ فهم يدعون الناس 
إلى تحكيم الشريعة» وأوّلُ من يخالفها هم؛ فيسفكون الدَّمَّ الحرام» ويدعون 
الناس إلى تعظيم النصوصء ويخفرون المم» ضاربين بعشرات النصوص 
عرض الحائط. وو ما تسمىئ ب: (بدر الرياض». و(بدر الصغرىئ)» و 
(العمليات المباركة)... ! وهذه أسماء لأفعالهم القبيحة في رياض التوحيد 
والسنة» عقر دار الإسلام, 


وأما أفعالهم: فكل مافي هذا البحث هو استقراء تام لأفعال القوم 
وأقوالهم» ومن أراد أن يعرف قبائح أعمالهم؛ فان في ذكر حوادث المسألة 


أصول الخوارج المنقدمين 


YVY 


السادس والأربعون من سمات الخوارج وسمانهع 


الغدر 


وهي من الصفات القبيحة؛ فمن يبحث عن الأحاديث الواردة في الغدر, 
يجد أنها تقرن مع أحاديث الجهاد (وهي سمة عند أهل الحديث). 

والغدر من صفات الخوارج الأوائل وسار الأحفاد على درب الأجداد 
فغالب أفعالهم في سفك الدماء تأمل حوادث القتل كلها تقوم علئ الغدر ومن 
تتبَّعَ أفعالٌ خوارج عصرناء يجد هذه الصفة فيهم؛ فيأتون إلى المجمّعات 
السكية» سبازات مخكّلة بالكنجرات: رالناس آمتون مطمتدون؛ فيفجرون 
تلك المساكن؛ بدعوئ إخراج المشركين من جزيرة العرب. 
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VY‏ 


السابع والأربعون من سماث الخوارج وأفعالهم 
عدم الندم على أفعالهم. وأنهم يرونها من القربات 

وهذا الذي سار عليه خوارج عصرناء يفتخرون بعمليام» ويخرجون 
الأفلام المرئية لبطولاتهم الزائفة؛ التي معظم ضحاياها من أهل القبلة» وقد 

يقول القرضاوي عن ابتهاج الإخوان المسلمين لمقتل رئيس الوزراء 
النقراشى: «وقابل عامة الإخوان اغتيال النقراشى بفرحة» فرد عبد المجيد(منفذ 
أن يأخذ جزاءه». 

وسمئ القرضاوي قاتل الحاكم المسلم إمامّاء وأنشد في هذا بيتين مدحًا 
للقاتل قاتاا: 

«عبد المجيد تحية وسلام أبشر فإنك للشباب إمام 

سممث كل كلب بعله ولكل كلب عندنا سمام)"". 

إن هذا الابتهاج الذي نقله القرضاوي بعد قتل النقراشي» وعامة من كتب 
في الحادثة؛ يذكرنا بحديث رسول الله 4 عَنْ عَبَادَة بن الصَّامِتٍ'أَنَّهُسَمِعَهُ 
يُحَدَّتْ عَنْ رَسُولٍ اله لا أَنَهُ قَالَ: «إن قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتبَط َنِه لَمْ يَقْبَل اللة 
مِنْهُصَرَّفَاء وَلاعَذَلا). ١‏ 

قال خالد بن دهقان: سألت يحيئ بن يحيئ الغساني عن قوله: «ثم اغتبط 


)١(‏ بيان كتائب الحرمين كتيبة الاستشهاديين» في تفجيرات مبنئ الأمن العام ووزارة الداخلية. 
(۲) القرضاوي سيرة ومسيرة /١(‏ 770). 
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ع کے 
بقتله» قال: ١هم‏ الذين يَقَتُلُونَ في الفتنة, فيُقكّل أَحَدُهم فيرئ أنه علئ هَدَئ» 
ولايستغفر الله منه أبدا». وسميا أحمد شاكر محدث الديار المصرية 
الفاعلين لحادثة النقراشي بالمسمئ الشرعي الذي لا عدول لأهل السنة عنه. 
وهو مسمئ الخوارج وسوف يآتي نقل فتواه في مكانها قريبًا. 

ونظير هذا المدح للقتلة مدح ابن لادن لأصحاب أول تفجيرات في بلادنا 
المعروفة بتفجيرات العلياء اعترف فيها بأنه المحرّض الأول لها حيث يقول 
عن المفجرين: «أبطال عظام» ومجاهدون اقتدوا برسولنا!» ". 


سح العاسين ان 5/97 
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Vo‏ 


الأصل الثامن والأربعون من أصول الخوارج وسماتهم 
تكفير من لا يشارڪهم في قنال الفننة 
عن عمران بن الحصين قال: أتئئ نافع بن الأزرق وأصحابُه» فقالوا: 
هلكتٌ يا عمران! قال: ما هلكتء قالوا: يليئن» قال: ماالذي أهلكني؟ 


جو يع 


قالوا: قال الله: «( ولو همح اتک ت َة ويڪو اين ڪل ي إن 
هوا ت اله يِمَايَحَمَلُو بصي #[الأنفال: 9]. 

قال: قد قاتلناهم حتّئ نفيناهم؛ فكان الدين كله له . واليوم خوارج 
عصرنا يكفرون من لا يشاركهم في الجهاد المزعوم» ويقصدون بالجهاد: 
جهاد آهل القبلة. 

قال سلطان العتيبي - أحد منظريهم -: مَنمٌ الجهاد في سبيل الله كفرٌ 
صريح. يُقاتل عليه'". 

سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: هناك من يقول: إن ولاة الأمرء 
والعلماء في هذه البلاد» قد عطّلوا الجهاد. وهذاالأمرٌ كفرٌ بالله؛ فماهو 

فأجاب: هذا كلام جاهل» يدل على أنه ما عنده بصيرة» ولاعلم» وأنه 
يكمّر الناس» وهذا رأيُ الخوارج والمعتزلة» نسأل الله العافية» لكن ما تُسيءٌ 
الظنّ بهم نقول هؤلاء جهَّال يجب عليهم أن يتعلّموا قبل أن يتكلّمواء أمَّا إن 
كان عندهُم عِلمٌ ويقولون بهذا القول؛ فهذا رأيٌ الخوارج» وأهل الصلال”. 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۳۰). 


(۲) رسالة الطواغيت (ص: 3560). 
() الجهاد وضوابطه للعلامة الفوزان (ص: 59). 


أصول الخوارج المنقدمين 


۲۷1 
الأصل الناسع والأربعون من أصول الخوارج وسمانهع 
اتهاه العلماء بالجبن والخوف 
أووذ الطبرى 2 كه عن المعتمر من سسليمان قالش معت عمران 
دو دير حول اكير أرذا مجاار حا من يني مت رب a‏ 
أبا مجلز: أرأيت قول الله تعالئ: ووو من لم کم يمآ آنل آنل مويك هما كرون 4 


[المائدة: ]٤٤‏ أن هو؟ 


قال: نعم قالوا: وقوله تعالئئا: فو رڪم يمآ ما رل انل وليك هه 
امون [المائدة: <[« اڭ هو؟ 
قال: نعم» قالوا: وقوله تعالئ: اووس لَرَ يكم يمآ انل 2 


ال 4% [الماكدة: /ا5]» سن هو؟ 
قال: نعم» قال: فقالوا: 
يا أبا مجلز: فيحكم هؤلاء - يعنون أمراء بني أمية - بما أنزل الله؟ 


قال: هو دينهم الذي يدينون به» وبه يقولونء وإليه يَذعون؛ فإن هم تركوا 
شيئًا منه؛ عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا. 


فقالوا: لا والله» ولكنك تفرق - أي تخافٌ أن تصدع بالحقٌّ -. 

57 ع ع 5 ع ع ع و سرد 1 9 

قال: أنتم أولئ بهذا منيء لا أرئ - أي لا أرئ كفرّهم -» وإنكم ترون هذاء 
ول تح ونا 


)١(‏ تفسير الطبري (///50))» وسنده صحيح. 


أصول الخوارج المتقدمين 
VV‏ 


إظهار ذلك» أما أنا؛ فلا أعتقد ذلك. ولا حاجة لى إلى إظهار مالا أعتقد. 
وخوارج عصرنا يصرّحون بجبن العلماء. 


قال ابن لادن: الناس في بلادنا خائفون من أن يقولوا كلمة الحق؛ فينبغي 
التنبّهه وقد صرَّحوا لنا مرارًا كبار العلماء؛ الذين يُشار إليهم بالبنان» عن 
الخوف الق وناق الو صقرا اة 


(Vo ابن لادن قاهر الزمان للزهراني (ص:‎ )١( 


أصول الخوارج المنقدمين 


YVA 


الأصل الخمسون من أصول وسمات الخوارج 


إنفاق الخوارج - سلفًا وخلفًا - على عدم إعطاء الزكاة للخلفاء والأمراء 


وهذه القصة تبن أن الخوارج - قديمًا - اشتهر عنهم منع الناس من 

استفتئ رجل - يقال له أبو شمر ذو خولان - وَهْبّا في أن الحرورية حذروه 
ف إعطاء الوكاة للك ا فل وهي انط ركافك المتروكية كاذه ال مد 
ولاه الله أمرّهذه الأمة» وجمعَهُّم عليه؛ فلن الملك من الله وحدّةٌ» وبيدي يُؤتيه 
من يشاء» وينزعة ممن يشاء؛ فمن ملّكه الله لم يقدر أحدٌ أن ينزعه منه؛ فإذا 
اديت الزكاة المفروضة إلى والى الأمر؛ برئت منها؛ فإن كان فضل؛ فصل به من 
أرحامك ومواليك وجيرانك» من أهل الحاجة» وضيّفٌ إن ضافك. 

فقال ذو خولان: أشهد أني نزلت عن رآي الحروريةء وصدّقتٌ ما قلت؛ 
فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرًا حت مات". 

امار EG‏ امم E E‏ 
الزكاة للخلفاء والأمراء: 

5000 و 3 5 2 555 ؟ كاه 

8 يوجر موكيا ون حرو اللحكاء الك دحي ا 
وليسوا مناء ولسنامنهم» ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 

وإذا كان الله قد نانا وحذَّرنا من أن نؤتي آهل السّفاهة الصغرئ أموالنا؛ 
فيبدّدوهاء وهم أهون وأضعَفٌ خطرًا على الأموال من الطواغيت» أصحاب 
السفاهة الكبرئ"". 


(۱) تاريخ دمشق .)٤۷۸/۱۷(‏ 
(۲) فتوئ في الزكاة» وهل يجوز إعطاؤها للحكام الكفرة» للمقدسي (من موقعه الإلكتروني). 


أصول الخوارج المتقدمين 
۷۹ 


الأصل الواحد والخمسون من أصول وسمات الخوارج 
تكفير الخوارج لأقرب الناس إليهم - آبائهم. وأمهاتهم - 

ذكر الطبري: إن الأزرقٌ والدٌ نافع - وكان رجلا سيا - لمامات لم يصل 
عليه نافع. 

وهذا يدل على أن هذا الخارجي الخبيث يكمّر أباه ولذلك لم يصلٌّ عليه. 

وقد وافق الأحفادٌالأجداد: فهذا علي جابر الشهريء والد المطلوب آمنيا 
سعيد زعو ما يسو طم الفاعدة وجري الحرت -يقول :كرابي 
سعيد كل الأئمةء والثقات من أهل العلم» وعلئ رأسهم الشيخ عبد العزيز 
ابن باز -» وأسكنه فسيح جناته -» وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» 
وغيرهم» متذرّعا بوجود علماء ومشايخ لهم كمروا المسلمين» وأباحوا 
دماءهم وأعراد ضهم» ولم يكتف بذلك فحسب؛ بل كقّرني معهم» ودعا الله أن 
ر اا ار البتييا ". 

وقد نقلنا قصة الشاب الذي قتل والديه في الجزائر» وأعاد مذهبَ السلف 
- علئ حدٌ قول جرّار لندن - وهو ما استحل قتلّ والديه إِلّا بعد اليقين التام 
أن وال قاهرالا 

كذلك نقلنا قصة الحدثين اللذين قاما بقتل أمهما ومحاولة قتل أبيهم وشقيقهم 


ومافعلا ذلك إلا بعد اليقين التام بردة الأبوين فتبًا لهم ولمن سار على 


.)٩ بتاريخ: (۳ ربيع الأول ۲ هھ)» (ص:‎ )١1775( جريدة عكاظ العدد:‎ )١( 


أصول الخوارج المنقدمين 


A۰ 


الأصل الثاني والخمسون من أصول وسمات الخوارج 
تو|افقهم في الاستدلال مع أسلافهم الأواثل 
قال ابن حزم: إن الخوارج المتقدمين يستدلون بقتال الصديق في قتال 
الردة» على جواز مقاتلة أهل القبلة» وقالوا: إن هذا كما فعله أبو بكر بأهل 
(۱) 
الردة . 


ويقول الطويلعي - وهو من كبار منظّريهم - : ومسيلمة الكذاب وأمثالة 
من المرتدين» خيرٌ من هؤلاء الحكام المرتدينء وأقربٌ للإسلام اقل 
اناا للم کرات و التوافتفي ول فق الصحابة بين أفزاوغذه اوش 
ولاراعوا التباسٌ الحال على بعض المغرّر بهم؛ بل حكموا فيهم بماحكم 
النبي ياه في جميع الكفار الذين قاتلهم» اا 
SS‏ 
وواعاحاس مالي وتم والرامل الجلم بقولة تعالئ: :يام لذي 
اموا فوا ارت يلوه م يت الْحكُئَرِ ويج دوأ يک َة وَعَكَوَا أل لله ألمب 4 
[التوبة: "7؟١]»‏ وقد نقلنا أن هذه الآية استدل بها خارجى يلقب ببهلول زمن 


بني أمية م-ة02", 


(1) الملل والنحل لابن حزم .)١115/1١(‏ 


(۲) سبق. 


أصول الخوارج المتقدمين 
۲۸۱ 


الأصل الثالث والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهع 


الاستبدال بأسماء الحكام والخلفاء أسماء قبيحة ومنفرة 


دكافرا نمر ف عفياق 5ت الخلنة الراشد ب (التكل): 


والراسين كان يسنن علا د (الساحد) مو كيدة تەك . 


والشواهد علئ موافقة خوارج عصرنا لأسلافهم كثيرة: 
ا ردو رالا ات 13ل امناو لجو لقان وعد كاين 
فم 


وهذا فارس الزهراني: يصف الملك الراحل فهد ب (هادم الحرمين) : 


وقد وجدت الإجماع الكلي من خوارج عصرنا بأطلاق لفظة الطواغيت 
علئ حكام المسلمين. 


.)) 04١ TV TAY /١ ٠( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)۲ (؟) تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال (ص:‎ 


أصول الخوارج المنقدمين 


YAY 
الأصل الرابع والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم‎ 


الفمز واللمز في الحكام في خطبههم ورسائلهم. ولها إرنباط بما قبلها. 
لكن أفردتها لطرافنها؛ فإن المتتبع للخوارج - قديمًا وحديثا - يجد أن الغمر 
واللمز في الحكام هو المائدة الذي يعيش عليها القوم 


عن الحسن قال أتبث قدامة العنبري؛ فوافقت عنده مرداسًا أبا بلال» 
ال SES N‏ فتكلّم 
مرداس أبو بلال؛ فذكر الإسلام» قال اللحسن: فما سمعت ناعثا للإسلام کان 
أبلغ منه» ثم ذكر السلطان؛ فنال منه» وذكر ما أحدث الناس» ثم سكت ا 
نافع بن الأزرق؛ فذكر الإسلام ؛ فو صفه؛ فأحسن» وذكر النبلظاة قال م" 


وأما خوارجٌ عصرنا؛ فقد نقلنا الكثيرٌ والكثيرٌ في هذا البحث» ما يؤكد 
اشتراك المعاصرين من الخوارج وأسلافهم في ذلك. 

قال الشيخ صالح الفوزان - عحفظه الله : وكذلك إذا سبَّة يعني اذامب 
ولي الأمر هذا مذمّبٌ الخوارج» هم الذيق يسبرن الآكمة» ويتكلمون قبهم: 
ويهيجون الناس عليه هذا مذهب ا قاع على عتهان 
من صغار السّنَّ ومن الأوباش؛ إلا بسبب ابن سباً الخبيث» 1 صبح يتكلم في 
المجالس» ويَحَرّض الناس» کا ا ا ا ا 
الأمر ,أن قار "© وه امن قات ق فهم الشيخ - حفظه الله -. 

وخوارجٌ عصرنا: لو تكلّموا في الطهارة؛ لنالوا من الحكام» وألّفوا الرّسائل 
المستقلة في تكفير الحكام وسبّهم, مر معنا في المباحث السابقة ما هو كافٍ في 
بابه. 


(۱) الأمر بالمعروف لابن آي الدنيا (ص: c(۸‏ وسنده حسن. 
(؟) الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية (ص: .)۸٦-۸١‏ 


أصول الخوارج المتقدمين 
YAY‏ 


الأصل الخامس والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم 
منازعة الأمة في بعض المسائل المختلف فيها. وعدم العذر لمن أخذ بالرأي 
الآخر 
فال هي الاد وع حال اهل اندع الي اترم واا 
يظلمون الآمةء ويعتدون عليها إذا نازعتهم في بعض مسائل الدين . 


وخير مايضرب به من الأمثلة في هذا الباب: مسألة إخراج المشركين» 
وهي مسألة متنارّعٌ فيها من جهة تعيين حدود جزيرة العرب» حتئ إن بعضًا 
من أهل العلم قال بحصرها في مكة والمدينة؛ فجعلها خوارج العصر من 
المسلمات التي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف» واستباحوا الدماء المعصومة 


مسألة الصلح مع الكفار في زمن الضعف: جَعَلّها خوارجٌ عصرنا من 
المكمّرات؛ فهذا المقدسيٌ يقول في مسألة الصلح مع اليهود: حقيقة هذه 
المعاهدات التي تبرمٌ مع اليهود: نها معاهداتثٌ كفريّة؛ فهي في حقٌّ أنظمة 
الحكم القائمة عليها - زيادةٌ في الكفر -» تضاف إلى أنواع كُفرِها الأخرئ. 
من التشريع مع الله أو تعطيل أحكام الله» ومحاربة أولياء الله» واستهزاءٍ بدين 


00 
الله ! 


.)۳۱۱/۱۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
مقابلة نداء الإسلام (ص: ۳) من موقع المقدسي الإلكتروني.‎ )۲( 


أصول الخوارج المنقدمين 


YAE 


الأصل السادس والخمسون من أصول وسمات وأفعال الخوارج 
نقزبهع إلى الله بما هو سبب لبغضهم. وبعدهم عن ربهم وخالقهع 


فهذا الشقي ابن ملجم: يتقرب إلى الله بسفك دم خير أهل الأرض» 
الخليفة الراشد على وَكة. 

وأما خوارج عصرنا فقد ارتكبوا ثلاث محاذير شرعية» سببًا لغضب الله 
وأليم عقابه. ومع ذلك قصدوا بهذه الأمور الثلاثة عالي الجنان» وتكفير 
الخطاياء ورفعة الدرجات» وهى: 


قتل النفس (الانتحار). 
سفك الدماء المسلمة. 
سفك دماء أهل الذمة. 


إن الذي يفجر في عقر دار الإسلام» ويقتل نفسه» وغيره من الدماء 
المعصومة» نجزم يقينًا أنه أراد التقرب بهذا الفعل جنة عرضها السماوات 
والأرض. 

وعند خوارج عصرنا فإن الأمور الثلاثة السابقة من أعظم القربات» 
وحادثة تفجير مبنئ الأمن العام» ومبنئ الداخلية في رياض السنة» قبل 
سنوات» وذهب ضحيتها عشرات الموحدين من أهل القبلة» من المصلين 
الصائمين» ونجزم يقينًا أن المفجرين الذين هلكوا؛ إنما أرادوا جنة عرضها 
السماوات والأرض بفعلهم؛ فتشابهت القلوب بين المعاصرين والأوائل؛ 
وتشابهت الأفعال بالتقرب إلئ الخالق بما هو سبب بغضه. وأليم عقابه. 


أصول الخوارج المتقدمين 
YAO‏ 


الأصل السابع والخمسون من أصول وسمات الخوارج وأفعالهم خنام هذه 
الأوجه 

هو إشنراكهم مع أسزافهم في إساءة الأدب مع رسول الله َي حيًا ومينا 

رل أ رمحا ث ها الوجههن اله إل هر السسف حم سيق لكل 
من أبناء هذه البلاد - هلك على أيدي جنود التوحيد - وهو سلطان العتيبي؛ 
حيث أساء الأدب مع رسول الله يا بعد موته» وأنقل العبارة برمّتها: 

يقول فيها هذا الهالك: لقد بان الحقّ واتضح؛ فما موقفك إذَا؟ تخيّل 
وفكر: لو خرج فينا النبي يي في هذه الأيام, في هذه البلاد (بلاد الحرمين)» 
في مكة» أو الرياضء أو غيرهاء وأمرّنا بما كان يوصي به من قتال المشركين 
كافة» وإخراجهم من جزيرة العرب؛ فما أنت فاعل؟ وما موقفك؟ 

هل ستنصره؟ آم ستظل تابعًا لحكومة آل سلول» وأذناهم من المخذلين» 
والمعوّقين» والمجادلين عنهم» وماذا سيكون موقف مشايخ الصحوة منه؟ 


هل سيذغونه إلى التريّث» والحكمة: والهدوء؛ والحوار.:؟ 


ا 


هل ستدعوه إلئ تسليم نفسه في مد أقصاها شهر؟ ليس ببعيد على هؤلاء 
الطواغيت”"'. 


.)57 عام (575١ه).» (ص:‎ ))7١( مقابلة مع سلطان الآثري» نشرة التيار» العدد:‎ )١( 


أصول الخوارج المتقدمين 

1 

والشاهد عبارته الأخيرة» هل من الأدب أن يقال في حقٌّ رسول الله لاف 
أكرم الخلق» وأشرفٍ من وطئ الحصئ: عليكٌ بالتريَّثِء والحكمة» والهدوء؟! 

وتأمّل العبارة - السخيفة - الأخرئ في حق سيد ولد آدم: تسليم نفسه. 

قال الناطق الرسمي لدولة العراق الإسلامية» وهي التي تحولت بعد 
ذلك إلى دولة العراق والشام» ثم تحولت إلى دولة الخلافة الإسلامية_كما 
زعموا المعروفة بداعش يقول في كتابه «(إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام», 
وهو رد على من انتقد إعلان قيام دولة إسلامية» فأراد أن ينتصر لباطله بصحة 
ما فعله رفقاؤه الخوارج» فلم يجد من حجج لباطله سوئ الطعن» والازدراء 
بدولة الإسلام بالمدينة» وبرسول الله» وأصحابه. ؛ قال: (فالطائفة والقاعدة 
التي اعتمدها النبي ياء وأقامت الدولة الإسلامية كان معظمها من الأحداث 
الغير معروفين ولم تكن من ذوي العلوم» والتخصصات الدنيوية» والكفاءات 
المادية العالية في ذلك الوقت» بعكس ما نحن عليه)”". 


تأمل كلام الشقي الخارجيء أقنومهم الأكبر: اتهم أعدلٌ الخلقٍ بالجّور. 
هوهنايزدري بمقام النبوة والدولة الإسلامية ويرفع من شأن الأوباش من 


- 
7 
هه ك 


إنني أجزم أنه لو تفرَّعَ أي باحث لكتب القوم من المعاصرين» ونخلّها 
نخل؛ لخرجَ بكم هائل من أوجه الاتفاق والشبه في الأفعال والسمات 
والأصولء لكن هذا الذي تيسّر جمعه» هذه أصول الخوارج الأوائل استقيتها 
من كتب الآثار» والحديث,. والتاريخ» والفرق بالنسبة للأوائل. 

وأما المعاصرون فأخذت أقوالهم من كتبهم المعتمدة» ومن كبارهم لا 


)١(‏ الناطق الرسمي لدولة العراق كتاب إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام ۷۷-۲۹ باختصار. 


أصول الخوارج المتقدمين 
YAV‏ 


من صغارهم» ولم أنقل حرفا واحدًا من مخالف لهم البتة» ويقال للمخالف 
والمتعاطف دونك هذه الأصولء إما تضعف أصلا من أصول الخوارج 

فإن عجز المخالف فليس أمامه إلا التسليم التام أن هذه الجماعات التي 
جرّت الويلات للأمة» وسلكت سبيل من قال فيهم رسول الله: «لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد وثمود)". 


والتحمدة او واا 
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YANA 

الفهارس 
المقدمة ا ا TOTO‏ 
أصول و صفات وأفعال الخوار ج المتقدمين من واقع السنن والآثار aes‏ 
وربطها بأصول وسمات وأفعال خوارج العصرمن الجماعات المعاصرة م 


أسباب وضع جماعة الإخوان علئ قمة الجماعات التكفيرية الخارجية الحرورية 


المعاصرة مع الأدلة 21010 


الطعن في علماء السنة وإسقاطهم عند الأتباع gy‏ 


اتا خداثة الس ا ل 


ثالثا: الزعم أنهم جماعة المسلمين التي لايجوز الخروجعليها 0 
رابعا: تكفير حكام المسلمين» والطعن فيهم n‏ 
خامسا: اختبار النّاس بتكفير الحكام؛ وعقد الولاءوالبراءعلئ تكفيرهم 
سادسا: 

الخروج على حكام المسلمينللوصولللسلطة مهما كلف ذلك e‏ 


سابعا: ادعاؤهم الدَّعوةإلئ الكتاب والسنة 00 
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5 
ثامنا: رفع شعار الحاكمية» والدندنة حولها 1 E‏ 
الأصل الثامن تكفير من عداهم من أمة محمد ا 1 
الأصل التاسع استباحة الدماء E‏ 
الأصل العاشر تقديم قتال المجتمعات المسلمة على المجتمعات الكافرة A...‏ 
الأصل الحادي عشر وصف ديار المسلمين بأنهادار كفر وحرب وردة ا 
الأصل الغاق عشر 
قتل المسلمين تحت مسمئ الاغتيالات السياسية» وزعمهم أنها من السنن المهجورة A......‏ 
الأصل الثالث عشر الدعوةإلئ الهجرةمن ديار المسلمين. والعزلة 0 
الأصل الرابع عشر قتل أهل الذمة E RSS‏ 
الأصل الخامس عشر خلع البيعات التي في رقابهم» ومبايعة بعضهم البعض..... ١77‏ 
الأصل السادس عشر 
الدندنة حول المال» والخروج بسببه» وإن تظاهروا بغيره» واستحلال أموال آهل 
القبلة ل 0 


الأصل السابع عشر تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر عندهم فهو كافر» وإذا كفر 


الواعي كفت الوعية 1 
الأصل الثامن عشر إسقاط قاعدة المصالح والمفاسد o‏ 


الأصل التاسع عشر نبز العلماء وأئمة الهدئ بالضلال والآلقاب المشينة 100 
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۹۰ 
الأصل العشرون قتل نساءء وذراري آهل القبلة ١ O a‏ 
الأصل الواحد والعشرون استحداث المظاهرات في بلاد المسلمين» وخلق الفوضئ 
في ديار الإإسلام» وتهييج العامة» والرعاع على حكامهم ا ا 
الأصل الثاني والعشر ون اليقين التام أن أتباعهم في الجنة» وم شهداء Oe‏ 
الأصل الثالث والعشرون اقتحام المقرات الحكومية» والمنشئات العامة» والعبث بها....١/1١‏ 
الأصل الرابع والعشرون عدم العذر بالجهل بالكلية 00 
الأصل الخامس والعشرون تنزيل الآيات الواردةفي الكفار على أهل القبلة AY.‏ 


الأصل السادس والعشرون تطبيق نظرية مجهول الحال على أهل القبلة» والتوقف 
في الحكم عليهم بالإسلام حتئ يتبين حالهم 0 
الأصل السابع والعشرون تقسيمٌ الناس إلى مؤمنينَ وكافرين E‏ 
الأصل الثامن والعشرون جعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة...۷٠۲‏ 


الأصل التاسع والعشرون أخهم يظهرون ويتكاثرون ويخرجون على الأمة في زمن 


الفتن ل ا ل ال و 
الأصل الثلاثون قتل كل من يخالفهم في الرأي a‏ 
الأصل الحادي والثلاثون: القتل العام الجماعي لأهل القبلة» والقتل بما 
عجشن غير تیر O‏ 
الأ صل الثاني و الثلاثو ن التكفير العام لمختلف طوائف المجتمع المسلم n‏ 
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۹۱ 

الأصل الرابع والثلاثون 
استحلالهم نساء أهل القبلة» واغتصابهن بدعوئ أَنبنّ سبايا TS‏ 
الأصل الخامس والثلاثون التكفير بما ليس بمكفر n‏ 
الأصل السادس والثلاثون الفظاعة في التعامل مع المخالف 0 
الأصل السابع والثلاثون السرية في أعمالهم» وأقوالهم 000 

الأصل الثامن والثلاثون 
الإفسادفي الأرض عندخروجهم ويظهر ذلك الإفساد جلياعند تمكنهم TT‏ 
الأصل التاسع والثلاثون عدم اشتراط الراية» وإذن ولي الأمرفي الجهاد TT‏ 
الأصل الأربعون حصر الدعوةفي الدعوة للخلافة وعشقهم السلطة و ل 


الأصل الواحد والأربعون مدح من ذمه الله ورسوله؛ وذمٌ من مدحه الله ورسوله.54؟ 


الثاني والأربعون 

إظهار شي ء من الحقٌّ للتو صل إلى الباطل . ولبس الحق بالباطل aaa‏ 
الثالث والأربعون الضعف الشديدفي الفقهعن الله»وعن رسوله 0 
الرابع والأربعون التعجّل في إطلاق الأحكام 1 
الخامس والأربعون خسن القول» وسوء الفعل 1[ ااا 
السادس والأربعون الغدر 1111111010 1 00000 


السابع والأربعون 
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ا ا 

عدمٌ الندم على أفعالهم» وأنهم يرونها من القربات ا 0 
الأصل الثامن والأربعون تكفير من لا يشاركهم في قتال الفتنة 1 
الأصل التاسع والأربعون اتهام العلماء بالجبن والخوف و 
الأصل الخمسون 

اتفاق الخوارج -سلقاوخلمًا-على عدم إعطاء الزكاة للخلفاء والأمراء n‏ 
الأصل الواحد والخمسون تكفير الخوارج لأقرب الناس إليهم 0 
الأصل الثاني والخمسون توافقهم في الاستد لال مع أسلافهم الأوائل o‏ 
الأصل الثالث والخمسون 

الاستبدال بأسماء الحكام والخلفاء أسماء قبيحة ومنفرة 0000 
الأصل الرابع والخمسون 


الغمز واللمز في الحكام في خطبهم ورسائلهم» ولها ارتباط بما قبلهاء لكن أفردتها 
لطرافتها؛ فإن المتتبع للخوارج - قديمًا وحديثًا - يجد أن الغمرٌ واللمرٌ في الحكام 
هو المائدة التي يعيش عليها القوم 000000011 


الأصل الخامس والخمسون 
منازعة الأمة في بعض المسائل المختلف فيهاء وعدم العذر TT‏ 
الأصل السادس والخمسون 


إنهم يتقربو نإل الله بماهو سبب لبغضهم. وبعدهم عن ر مم وخالقهم ا 
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الأصل السابع والخمسون 
هواشتراكهم مع أسلافهم في إساءة | لأدب مع رسول الله حي وميثًا a‏ 


